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مقدمة

مــاذا ســتكون إجابتــك إن ســألك أحدهــم: »مــى حــدث أول 
يــب بــيء مــن هــذا القبيــل: 

ُ
عشــاء ربــاني؟« مــن المحتمــل أن تج

»حــدث ذلــك في العشــاء الأخــر )خميــس العهــد( قبــل الصلــب 
بالطبــع. الجميــع يعــرف هــذا!«

يتفــق معظــم المســيحيين معــك. ومــع ذلــك، فقــد تندهــش 
مــن الإجابــة الــي يقدمهــا ديريــك برنــس في هــذا الكتــاب، »قــوة 

العشــاء الربــاني - الأفخارســتيا«.

قــد يفاجئــك مــا توشــك أن تتعلمّــهُ في الصفحــات الإفتتاحيــة 
لهــذا الكتــاب. فكمــا يشُــر ديريــك بمهــارة مــن خــلال الكتــاب 
ــة للعشــاء الأخــركأول احتفــال  المقــدس، أن هنــاك صــورة رمزي
بالإفخارســتيا. فلقــد حــدث التبــادل الأول للخــز والخمــر                   
- عنــاصر العشــاء الربــاني - في حــدث تاريــي قبل آلاف الســنين.

ــق  ــة حق ــف معرك ــد وص ــن عن ــفر التكوي ــك في س ــاء ذل ج
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ــل  ــة، تقاب ــك اللحظ ــرًا. في تل ــل - ن ــو إسرائي ــرام - أب ــا أب فيه
أبــرام مــع شــخص غامــض أتي لمقابلتــه في وادي الملــك على ســفوح 
التــلال شرقي أورشــليم. فمــنْ كان هــذا القائــد المبهــم؟ هــو ملــي 

ــا؟ صــادق ملــك شــاليم. لكــن مــن هــو حقً

ــاء  ــول العش ــه ح ــادة لتعاليم ــر المعت ــك غ ــة ديري إن بداي
الربــاني ســوف تــأسر مخيلتــك، وكذلــك الدراســة الكاملــة لموضــوع 
هــذا الكتــاب. فمــن نقطــة انطلاقــه في ســفر التكويــن إلى المشــهد 
المؤثــر ليســوع مــع تلاميــذه في العليــة، ســيقودنا ديريــك في رحلــة 
كتابيــة لنفهــم بشــل أعمــق وأغني الــر المقــدس الثمين للعشــاء 
ــا. ــا أمرن ــوع، كم ــا ليس ــه إكرامً ــه ونحفظ ــاني  الذي نمارس الرب

ــان  ــذا القرب ــق في أسرار ه ــوف نتعم ــق، س ــول الطري وعلى ط
ــوع  ــد يس ــأكل« جس ــا أن »ن ــب من ــاذا طُل ــب. فلم ــدس المهي المق
ــة  ــد على رتب ــا إلى الأب ــاذا دُعي يســوع كاهنً ــه؟ لم ــشرب« دم وأن »ن
ــا  ــا عندم ــدث فين ــي تح ــرات ال ــا هي التغي ــادق؟ وم ــي ص مل

ــاني؟ ــاء الرب ــاول العش نتن
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ــرد على هــذه الأســئلة والعديــد مــن الأســئلة الأخــرى  يتــم ال
في الصفحــات التاليــة. وتعليــق أخــر: عندمــا تقــترب مــن نهايــة 
ــا،  ــة م ــراءة! فبطريق ــع الق ــف. تاب ــك لا تتوق ــن فضل ــاب، م الكت
احتفــظ ديريــك بالأفضــل للنهايــة. فــي الفصــول الأخــرة، يفتــح 
ديريــك حياتــه لنــا بطريقــة نــادرة ومؤثــرة وشــخصية. ومــن خلال 
ما يشــاركه عــن بعض أصعــب اللحظــات وأكثرها إرضــاءً في حياته، 
ســوف تكتشــف مــا الذي يعنيــه العشــاء الربــاني لديريــك برنــس.

ــة والخــرات الشــخصية  ــة الهائل ــة الكتابي مــن خــلال المعرف
ــتؤثر  ــة س ــوع بطريق ــذا الموض ــس ه ــك برن ــدم ديري ــة، يق العميق
بعمــق على علاقتــك مــع يســوع المســيح في كل مــرة تتقابــل معــه 
على مائــدة الــرب. إن رغبتنــا القلبيــة وصلاتنــا لأجلــك أن يــدوم 
تأثــر حبــه العميــق لــك وأنــت تقــرأ هــذا الكتــاب الرائــع  قــوة  

ــتيا. ــاء الرباني-الأفخارس العش

 فريق النشر الدولي

 لخدمات ديريك برنس



الفصل الأول

بداية مفاجئة

مــن أجمــل الكلمــات الــي تذيــب القلوب الــي قالها يســوع على 
الإطــلاق: »اِصْنَعُــوا هــذَا لِذِكْــرِي«. هذه هي الكلمات الــي قالها في الليلة 
الــي ســبقت صلبــه بينمــا كان يكر الخز مــع تلاميــذه في العلية.

ــه على الأرض، كان  ــن حيات ــرة م ــام الأخ ــذه الأي ــلال ه خ
ــا  ــا أغلى أسرار إيمانن ــس لن ــد كان يؤس ــدًا. لق ــا ج ــوع عازمً يس
المســيحي. لهــذا الســبب اخــترت »قــوة العشــاء الربــاني« كموضــوع 
لهــذا الكتــاب. مــن المهم جــدًا بالنســبة لنــا كمســيحيين أن نعرف 
بعــض الحقائــق البســيطة والأساســية مــن الكتــاب المقــدس حــول 

هــذا الــر المقــدس القــوي: العشــاء الربــاني، مائــدة الــرب.

هنــاك العديــد مــن الأســماء المســتخدمة بــين المســيحيين لهذا 
الاحتفــال المقــدس. بعضهــا هــو الأفخارســتيا، أو العشــاء الربــاني، 
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أو الشركــة، أو مائــدة الــرب. أعتقــد أن كل هــذه أســماء جميلــة، ولا 
أريــد التخــي عــن أي منهــا. وبغــض النظــر عــن الاســم الذي قــد 
أســتخدمه، أريــدك أن تفهــم أنــه إن كنــت تســتخدم اســمًا مختلفًــا 
في تقليــدك، فنحــن مــا زلنــا نتحــدث عــن نفــس الــر المقــدس.

لقاء مثير للاهتمام

قــد يفــترض المــرء أن أي كتــاب عــن »قــوة  العشــاء الربــاني« 
ســيبدأ بيســوع وتلاميــذه في العشــاء الأخــر، حيث أســس يســوع 

وجبــة العهــد مــن الخــز والخمــر. ومــع ذلــك، ســوف أفاجئــك.

أود أن أبــدأ استكشــافنا لموضــوع العشــاء الربــاني مــن خــلال 
دراســة مقطــع مــن تكويــن 14: 17-24. تصــف هــذه الآيــات لقاءً 
مثــرًا للاهتمــام بــين أبــرام )الذي لــم يكــن اســمه قــد تغــر بعــد 
إلى إبراهيــم( وأحــد أكــثر الشــخصيات إثــارة وغموضًــا في العهــد 

القديــم  ملــي صــادق.

ــات، اســمحوا لي أن أشــر إلى أن  ــل أن ننظــر إلى هــذه الآي قب
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اســم ملــي صــادق يعــني »ملــك الــر«. قيــل لنــا أيضًــا أنــه كان 
ــة  ــت إضاف ــليم )تم ــي لأورش ــم الأص ــو الاس ــاليم ، وه ــك ش مل
ــاشرة  ــاليم مب ــة ش ــط كلم ــا(. ترتب ــم لاحقً ــن الاس ــزء الأول م الج
ــة  ــد تعرفهــا بالفعــل هي الكلمــة العري بكلمــة شــالوم، والــي ق
للســلام. لذلــك مــن خــلال اســمه كان هــذا الرجــل ملــك الــر. 

ــلام. ــك الس ــه، كان مل ــم منصب وبحك

على الرغــم مــن وجــود قــدر جيد عــن ملي صــادق في الرســالة 
إلى العرانيــين، إلا أنــه لا يــزال، في النهايــة، شــخصية غامضــة إلى 
ــن 14 كان  ــرون أن هــذا الظهــور في تكوي ــد الكث ــا. يعتق حــد م
واحــدًا مــن إظهــارات المســيح، أي ظهــور ســابق لتجســد يســوع. 
لكــن يعتقــد البعــض الآخــر في شيء مختلــف. قــال ســياسي حذر 
ذات مــرة، »بعــض أصدقــائي يؤيدونــه والبعــض الآخــر يعارضــه، 
ــا مــن  ــارة أخــرى، لســت متأكــدًا تمامً ــائي.« بعب ــا مــع أصدق وأن
منهــم على صــواب بخصــوص مــا إذا كان هــذا هــو أحــد إظهــارات 

المســيح بالفعــل أم لا.
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مــن المثــر للإهتمــام أيضًــا أن نلاحــظ أنــه في الآيــة 18 مــن 
ــة  ــتخدام لكلم ــد أول اس ــته، نج ــدد دراس ــن بص ــع الذي نح المقط
كاهــن في الكتــاب المقــدس. إن كلمــة كاهــن، ومفهــوم الكهنــوت، 
ــاب المقــدس  ــأتي في الكت ــي ت هــو أحــد الموضــوعات العظيمــة ال
بأكملــه. وكمبــدأ عام، فإنــه في المــرة الأولى الــي يتــم فيهــا تقديــم 
مفهــوم في الكتــاب المقــدس، يكــون هــذا التقديــم الأول بــذرة 
ــد أن  ــوم. أعتق ــذا المفه ــن ه ــيأتي ع ــق الذي س ــق اللاح ــل الح ل
هــذا ينطبــق بشــل خــاص هنــا على أول اســتخدام لكلمــة كاهــن.

ــذا  ــاني به ــاء الرب ــوع العش ــح موض ــاذا تفتت ــأل »لم ــد تس وق
المقطــع؟« أريــد أن أوضــح لــك أنــه في هذا اللقــاء بين ملــي صادق 
ــودة  ــاصر الموج ــس العن ــرام نف ــادق لأب ــي ص ــدم مل ــرام، ق وأب
ــر. ــز والخم ــوم، الخ ــدم الي ــاني يق ــاء رب ــة عش ــب كل خدم في قل

شاليم مقابل سدوم

بهــذه الخلفيــة الموجــزة، دعونــا نوجــه انتباهنــا الآن إلى النــص 
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الــوارد في تكويــن 14. كان أبــرام قــد أنقــذ للتــو ابــن أخيــه لــوط 
وعائلتــه، واســتعاد جميــع الأشــخاص وجميــع الممتلكات الي سُــلبت 
أثنــاء المعركــة. لقــد جــاء الهجــوم مــن تحالــف عســكري للملــوك 
الذيــن غــزوا ســدوم. ولقــد تغلــب أبــرام ورجــاله على كدرلعومــر 
ــدان  ــروا مــن مي ــن ف ــم، الذي ــدعال ملــك جويي ملــك عيــلام وت

المعركــة  مهزومــين.

ونكمل القصة بداية من الآية 17:

»فَخَــرَجَ مَلِــكُ سَــدُومَ لاسْــتِقْبَالِهِ ]أبــرام[، بعَْــدَ رجُُوعِهِ]أبــرام[ مِــنْ 

ــقُ  ــوَ عُمْ ــذِي هُ ــوَى، الَّ ــقِ شَ ــهُ إِلَ عُمْ ــنَ مَعَ ــوكِ الَّذِي ــرَ وَالْمُلُ ــرْةَِ كَدَرْلَعَوْمَ كَ

ــا للهِ  ــرًا. وَكَانَ كَاهِنً اً وَخَمْ ز ْ ــرب ــرَجَ خُ ــالِيمَ، أخَْ ــكُ شَ ــادِقُ، مَلِ ــِ�ي صَ ــكِ. وَمَلْ الْمَلِ

.« )تكويــن18-17:14( ِّ الْعَــىِي

أريــدك أن تلاحــظ أنــه في هــذه اللحظــة الحاســمة مــن 
النجــاح، اســتقبل أبــرام ملكــين: ملــك شــاليم -ملــي صــادق- 
وملــك ســدوم. كان هــذان ملكــين على مدينتــين مختلفتــين، 
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بمدلولــين مختلفــين جــدًا ومصــر مختلــف تمامًــا. وبينمــا 
يتكشــف المشــهد، نجــد أن أبــرام واجــه فجــأة خيــارًا. بمعــى أنــه 

ــين. ــن الملك ــين هذي ــار ب ــه الاختي كان علي

دعونا نقرأ الآية 18 مرة أخرى ونتابع من هناك:

اً وَخَمْــرًا. وَكَانَ كَاهِنًــا للهِ  ز ْ »وَمَلْــِ�ي صَــادِقُ، مَلِــكُ شَــالِيمَ، أخَْــرَجَ خُــرب
. وَباَرَكَــهُ ]ملكــي صــادق بارك أبــرام[ وَقَــالَ: »مُبَــارَكٌ أبَـْـرَامُ مِــنَ اللهِ  ِّ الْعَــىِي

ــدَاءَكَ  ــذِي أسَْــلَمَ أعَْ ُّ الَّ ــارَكٌ اللهُ الْعَــىِي ــمَاوَاتِ وَالاأرَضِْ، وَمُبَ ِّ مَالِــكِ السَّ الْعَــىِي

ءٍ. وَقَــالَ  ْ ي َ ًا مِــنْ كُلِّ �ش ْ ي يـَـدِكَ«. فَأعَْطَــاهُ ]أبــرام أعطــى ملكــي صــادق[ عُــرش ِ
�ز

ــا الاأمَْــاكََ فَخُذْهَــا لِنَفْسِــكَ«.«  فُــوسَ، وَأمََّ ي النُّ ِ
بَْــرَامَ: »أعَْطِــىز

مَلِــكُ سَــدُومَ لاأ

)الاآيــات 18- 21(

بمعــى آخــر، قــال ملــك ســدوم، »لقــد أنقذتــني وجميــع شــعبي 
وكل ممتلــكاتي. مــن الواضــح أنــك تريــد شــيئًا في المقابــل. ســأكون 
ــبة لي،  ــعبي. فبالنس ــاظ بش ــط بالاحتف ــمحت لي فق ــا إذا س راضي

ســأعطيك كل الغنائــم الــي أخذتهــا«.
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 ِّ ــىِي ــهِ الْعَ ل ــرَّبِّ الاإِ ــدِي إِلَ ال ــتُ يَ ــدُومَ: »رفََعْ ــكِ سَ ــرَامُ لِمَلِ ــالَ أبَْ »فَقَ
َاكَ نعَْــل وَلاَ مِــنْ كُلِّ مَــا هُــوَ  ــمَاءِ وَالاأرَضِْ، لاَ آخُــذَنَّ لاَ خَيْطًــا وَلاَ �شِ مَالِــكِ السَّ

ــا  ُ الَّــذِي أَكَلَــهُ الْغِلْمَــانُ، وَأمََّ ْ لَــكَ، فَــاَ تقَُــولُ: أنَـَـا أغَْنَيْــتُ أبَـْـرَامَ. لَيْــسَ لِي غَــري

ــرَ وَأشَْــكُولَ وَمَمْــرَا، فَهُــمْ يأَخُْــذُونَ  ــوا مَعِــي: عَانِ نصَِيــبُ الرِّجَــالِ الَّذِيــنَ ذَهَبُ

ــات 24-22( ــمْ«.«  )الاآي نصَِيبَهُ

ــد  ــديدة: »لا أري ــة ش ــدوم برام ــك س ــرام لمل ــال أب ــد ق لق
ــك  ــه مل ــه علي ــا عرض ــض م ــلاق«. فرف ــيئًا على الإط ــك ش من
ســدوم. وعوضًــا عــن ذلــك، قبــل مــا عرضــه عليــه ملــي صــادق. 
هــذه لمحــة موجــزة عــن مبــدأ ســأقوم بالتوســع فيــه لاحقًــا، لأنــه 
ــار. لكــن الآن، أود أن  ــا أيضًــا اتخــاذ هــذا الاختي ســيتعين علين
ألــي نظــرة فاحصــة على الملــك الآخــر في قصتنــا، ملــي صــادق 

ملــك شــاليم وكاهــن الله العــي.





الفصل الثاني

كاهن إلى الأبد

لقــد بدأنــا هــذا الكتــاب الذي يتحــدث عــن العشــاء 
الربــاني باللقــاء الرائــع بــين أبــرام وملــي صــادق، هــذا الشــخص 
ــرون  ــد الكث ــم والذي يعتق ــد القدي ــور في العه ــض المذك الغام
أنــه كان تجســيدًا ليســوع المســيح قبــل التجســد. وهــو يُــدعى في 
تكويــن18:14 »كاهــن الله العــي«. وكمــا أشرت، فمــن المهــم جــدًا 
أن نــري أن هــذا هــو أول مــكان يذكــر كلمــة كاهــن ويقــدم مفهوم 

ــدس. ــاب المق ــوت في الكت الكهن

ــن  ــادق م ــي ص ــن مل ــدًا ع ــل ج ــا القلي ــى الآن، تعلمن وح
الــرد الموجــود في ســفر التكويــن الذي استشــهدنا بــه للتــو. مــع 
ــين في  ــالة إلى العراني ــن الرس ــابع م ــاح الس ــشرح الأصح ــك، ي ذل
العهــد الجديــد الطبيعــة الفريــدة لكهنــوت ملــي صــادق. والأهــم 
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مــن ذلــك أنــه يؤكــد أن يســوع كاهــن، ليــس على رتبــة لاوي، بــل 
على رتبــة ملــي صــادق.

ــكَ  ــهَدُ أنََّ ــهُ يشَْ ــوح: »أنََّ ــكل وض ــذا ب ــب17:7( ه ــول )ع تق
ــع  ــذا في الواق «.«ه ــِ�ي صَادَقَ ــةِ مَلْ ــىَ رتُبَْ ــدِ عَ بََ

ــنٌ إِلَ الأ ]يســوع[: »كَاهِ
ــنْ  اقتبــاس مــن قــول داود النبــوي في مزمــور4:110 »أقَْسَــمَ الــرَّبُّ وَلَ

ــادَقَ««. ــِ�ي صَ ــةِ مَلْ ــىَ رتُبَْ ــدِ عَ بََ
ــنٌ إِلَ الاأ ــتَ كَاهِ ــدَمَ: »أنَْ ينَْ

كهنوتان منفصلان

يرســم كاتــب العرانيــين عــددًا مــن الفــروق الواضحــة بــين 
كهنــوت ملــي صــادق وكهنــوت لاوي. لكــن مــا أريــد التأكيــد 
عليــه في هــذا الجــزء هــو أن كهنــوت ملــي صــادق كان الكهنــوت 
الأول، النمــوذج الأصــي لــل الكهنــوت. لقــد كان كهنوتـًـا أســى. 
وكان كهنــوت لاوي، الذي تــم تقديمــه بعــد 500 عام بموجــب 

ــا أقــل. شريعــة مــوسى، كهنوتً

ــوت  ــين الكهن ــت قوان ــك إن درس ــام، أن ــر للاهتم ــن المث وم
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ــدًا  ــم أب ــن لديه ــم يك ــين ل ــة اللاوي ــتجد أن الكهن ــلاوي، فس ال
 .

ً
أي شيء يقدمونــه لشــعب الله مــا لــم يقدمــه لهــم شــعب الله أولا

ــي  ــرام لمل ــه أب ــم يقدم ــا ل ــرام م ــدّم لأب ــادق ق ــي ص ــن مل لك
صــادق قــط، الخــز والخمــر.

ــة  ــين، إذ أن الكهن ــن الكهنوت ــين هذي ــر ب ــا آخ ــد اختلافً نج
اللاويــين يمكنهــم فقــط الاســتمرار في مناصبهــم الكهنوتيــة لمــدة 
ــذا  ــين23:7 على ه ــه عراني ــا تشرح ــذا م ــة. وه ــم البشري حياته
يــنَ مــن أجَــلِ مَنْعِهِــمْ بِالْمَــوْتِ عَــنِ  ِ النحــو: »وَأوُلئِــكَ قَــدْ صَــارُوا كَهَنَــةً كَثِري

ــاءِ.« الْبَقَ

كمــا تــرى، تطلــب القانــون تعاقبـًـا مســتمرًا للكهنــة، ليقدموا 
ــا بعــد عام. لقــد أدوا هــذه  ــح مــرارًا وتكــرارًا، عامً نفــس الذبائ
الخدمــة لأنفســهم وللنــاس، لقــد قدمــوا ذبائــح لــم تتنــاول أبــدًا 

قضيــة الخطيــة بالكامــل.
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ومع ذلك، تصف عرانيين 7: 26-27 كهنوتاً أعلى:

ّ وَلاَ دَنـَـسٍ،  َ وسٌ بِــاَ �ش نََّــهُ كَانَ يلَِيــقُ بِنَــا رئَِيــسُ كَهَنَــةٍ مِثْــلُ هــذَا، قُــدُّ
»لاأ

ــمَاوَاتِ الَّــذِي لَيْــسَ لَــهُ  قَــدِ انفَْصَــلَ عَــنِ الْخُطَــاةِ وَصَــارَ أعَْــىَ مِــنَ السَّ

لًا عَــنْ خَطَايـَـا نفَْسِــهِ  مَ ذَباَئِــحَ أوََّ اضْطِــرَارٌ كُلَّ يـَـوْمٍ مِثْــلُ رُؤَسَــاءِ الْكَهَنَــةِ أنَْ يقَُــدِّ

مَ نفَْسَــهُ.« ــدَّ ــرَّةً وَاحِــدَةً، إِذْ قَ ــهُ فَعَــلَ هــذَا مَ نََّ
ــعْبِ، لاأ ــا الشَّ ــنْ خَطَايَ ثُــمَّ عَ

ذبيحة واحدة أبدية

عندمــا تحــدث كاتــب رســالة العرانيــين عــن يســوع كرئيــس 
ــة  ــدم ذبيح ــد أن ق ــه، بع ــال إن ــادق، ق ــي ص ــة مل ــة على رتب كهن

واحــدة عــن الخطيــة إلى الأبــد، جلــس عــن يمــين الله العــي.

ي  ِ
ــا رَأسُْ الْــكَامَِ فَهُــوَ: أنََّ لَنَــا رئَِيــسَ كَهَنَــةٍ مِثْــلَ هــذَا، قَــدْ جَلَــسَ �ز »وَأمََّ

)1:8 ز انيــ�ي ــمَاوَاتِ.« )عرب ي السَّ ِ
ِ عَــرشِْ الْعَظَمَــةِ �ز

ز يمَِــ�ي

كان الكهنــة اللاويــين واقفين على الدوام. لم يجلســوا قط. لكن 
يســوع كان كاهنـًـا على رتبــة ملي صــادق. بعد أن قدّم ذبيحة نفســه 
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على الصليــب جلــس. هــل تــرى التناقــض؟ هــم وقفوا؛ هــو جلس.

مــاذا يعــني هــذا؟ وقــف الكهنــة اللاويــون لأن مهمتهــم لــم 
تكتمــل أبــدًا؛ لــم يتمكنــوا أبــدًا مــن تقديــم الذبيحــة الأخــرة. 
ــن  ــدة ع ــة واح ــدم ذبيح ــه ق ــوع - لأن ــس يس ــل، جل في المقاب
الخطيــة إلى الأبــد. لــن يضطــر أبــدًا إلى تقديــم أي ذبيحــة أخــرى.

ــن  ــا. لك ــا مؤقتً ــين كان كهنوتً ــع اللاوي ــرى أن وض ــك ن لذل
مكانــة يســوع هي كهنــوت أبــدي. هــم قدمــوا ذبائــح كثــرة مــن 
ــع.  ــل قاط ــة بش ــة الخطي ــج قضي ــم تعال ــا ل ــة لكنه ــل الخطي أج
لكــن يســوع قــدم ذبيحــة واحــدة عــن الخطيــة والــي تعاملــت 
مــع الخطيــة إلى الأبــد ولا حاجــة إلى تكرارهــا أبــدًا. هــم وقفــوا. 

ــم يقدمــوه قــط. لكــن يســوع جلــس وقــدم مــا ل

ــت  ــلاف اللاف ــا على الاخت ــيز اهتمامن ــتمر في ترك ــا نس دعون
ــا  ــي قدمه ــين الذبيحــة ال ــين وتقدماتهــم وب ــة اللاوي ــين الكهن ب

ــدي. ــه الأب ــم كهنوت ــدة بحك ــرة واح ــوع م يس





الفصل الثالث

عمق العشاء الرباني

في هــذا الفصــل المختــر، أود أن أربــط قصــة العشــاء الرباني 
في العهــد الجديــد مــع مــا كنــا نكتشــفه مــن خــلال النصــوص 
الكتابيــة الــي فحصناهــا حــى الآن. بدأنــا دراســتنا في تكوين 4، 
حيــث التــى أبــرام بملــي صــادق »كاهــن الله العــي«. ثــم التقطنــا 
ــر داود إلى  ــث يش ــر، حي ــود في المزام ــط الموج ــك الخي ــاز ذل بإيج
ــىَ  ــدِ عَ بََ

ــنٌ إِلَ الاأ ــتَ كَاهِ ــة: »أنَْ ــيانية أبدي ــارات مس ــاء بعب ــك اللق ذل
رتُبَْــةِ مَلْــِ�ي صَــادَقَ« )مــز4:110(. ثــم نظرنــا كيــف فــر كاتــب الرســالة 

إلى العرانيــين الكهنــوت الأبــدي لملــي صــادق للمؤمنــين اليهــود 
الذيــن لــم يعرفــوا إلا كهنــوت لاوي.

ــا أن  ــد لن ــن الجي ــيكون م ــاس، س ــذا الأس ــع ه ــد وض بع
ــا  ــا إلى مــى 26، والذي يصــف العشــاء الربــاني. وأن نوجــه انتباهن
أتمــى، في ضــوء مــا شــاركته حــى الآن، أن تصبــح بعــض الحقائــق 
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المغــرة للحيــاة واضحــة لــك على الفــور. ســوف نقــرأ مــن إنجيــل                 
ــر  ــاء الأخ ــهد العش ــف مش ــي تص ــات 26-29، ال ــى 26، الآي م
ــض  ــاني(. بغ ــاء الرب ــتيا )العش ــوع الأفخارس ــس يس ــث أس حي
النظــر عــن الاســم الذي تفضــل اســتخدامه لهــذا الحــدث - مائــدة 
الــرب، أو العشــاء الأخــر، أو التنــاول – فــإن هــذه الآيــات تصــور 

ــدس. ــاب المق ــا في كل الكت ــات عمقً ــثر اللحظ ــن أك ــدة م واح

َ وَأعَْطَــى التَّامَِيــذَ  ، وَبـَـارَكَ وَكَــرَّ َ ز ْ »وَفِيمَــا هُــمْ يأَْكُلُــونَ أخََــذَ يسَُــوعُ الْخُــرب
ــمْ  ــكَرَ وَأعَْطَاهُ ــكَأسَْ وَشَ ــذَ الْ ــدِي«. وَأخََ ــوَ جَسَ ــوا. هــذَا هُ ــذُوا كُلُ ــالَ: »خُ وَقَ

نََّ هــذَا هُــوَ دَمِــي الَّــذِي لِلْعَهْــدِ الْجَدِيــدِ الَّــذِي 
بـُـوا مِنْهَــا كُلُّكُــمْ، لاأ َ ْ قَائِــاً: »ا�ش

ــنَ الاآنَ لاَ  ِّي مِ
ــمْ: إِ�ز ــولُ لَكُ ــا. وَأقَُ ــرةَِ الْخَطَايَ ــنَ لِمَغْفِ ي ِ ــلِ كَثِري ــنْ أجَْ ــفَكُ مِ يسُْ

ي  ِ
بـُـهُ مَعَكُــمْ جَدِيــدًا �ز َ ْ َبُ مِــنْ نِتَــاجِ الْكَرمَْــةِ هــذَا إِلَ ذلِــكَ الْيَــوْمِ حِينَمَــا أَ�ش ْ أَ�ش

)29-26:26 ««. )مــىت ي ــوتِ أَ�بِ مَلَكُ

ظهور الكهنوت الأول مجددا

ــا  ــر ويقدمه ــم الخم ــز ث ــوع الخ ــذ يس ــني أن يأخ ــاذا يع م

ً
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ــور  ــرون ظه ــول »فَيّ ت ــم؟ كان يق ــول له ــاذا كان يق ــذه؟ م لتلامي
كهنــوت ملــي صــادق مــن جديــد. لقــد كان معلقًــا )تــم إيقــاف 
ــد  ــو العه ــون ه ــا القان ــي كان فيه ــترة ال ــلال الف ــه( خ ــل ب العم
ــوت  ــد كهن عي

ُ
ــا أ ــد، أن )النامــوس(. لكــن الآن، في العهــد الجدي

ــادق«. ــي ص مل

ومــن المثــر للاهتمــام، كمــا أشرت ســابقًا، أن ملــي صــادق 
ــل  ــم فص ــوسى، ت ــة م ــب شريع ــن بموج ــا. ولك ــكًا وكاهنً كان مل
المُلــك عــن الكهنــوت ولا يمكــن أن يتحــدا. كان هــذا بســبب 
أن الكهنــة كانــوا لابــد وأن يأتــوا مــن ســبط لاوي ولكــن الملــك 
ــك  ــن للمل ــلا يمك ــوذا. ف ــبط يه ــن س ــأتي م ــا أن ي كان مطلوبً
ــكًا على  ــون مل ــن أن يك ــن للكاه ــا ولا يمك ــون كاهنً أن يك
الإطــلاق. هــذا الإختــلاف هــو مــؤشر آخــر على دونيــة الكهنــوت 

ــلاوي. ال

ومــع ذلــك ، تغــر كل شيء عندمــا وقــف يســوع في العشــاء 
الأخــر وأخــذ الخــز والخمــر. فبهــذا الفعــل كان يقــول، »هــا هــو 
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ــوس  ــترة نام ــلال ف ــا خ ــادق، الذي كان معلقً ــي ص ــوت مل كهن
. أنــا كاهــن - ليــس على رتبــة  عيــد للعمــل الآن فيَّ

ُ
مــوسى. لقــد أ

ــادق«. ــي ص ــة مل ــن على رتب لاوي - ولك

ــر في  ــز والخم ــذ الخ ــل في أخ ــل المتمث ــذا العم ــلال ه ــن خ م
العشــاء الأخــر، أســس يســوع العهــد الجديــد بدمــه. وقــال وهــو 
ــن  ــة ع ــفك نياب ــد دمي الذي يس ــو عه ــذا ه ــكأس »ه ــذ ال يأخ

ــا.« ــرة الخطاي ــن لمغف كثري

ــه إعادة  ــاني. إن ــاء الرب ــة للعش ــة الكتابي ــذه هي الخلفي إذن، ه
ــي.  ــوت الأص ــوت الأعلى، الكهن ــادق، الكهن ــي ص ــوت مل لكهن
عــلاوة على ذلــك، كانــت العنــاصر الــي قدمهــا يســوع لتلاميــذه 
ــلال  ــن خ ــرام. وم ــادق لأب ــي ص ــا مل ــي قدمه ــها ال هي نفس
العشــاء الربــاني، اســتعاد يســوع كهنــوت ملــي صــادق - وكذلــك 
ــرب.  ــال بعشــاء ال ــي نســتخدمها في الاحتف ــاصر المقدســة ال العن
وفي الفصــول التاليــة، ســوف نكتشــف أهميــة تلــك الاســتعادة.
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ــرام وملــي صــادق الموجــود في ســفر  ــين أب ــاء ب كشــف اللق
ــا.  ــة لفدائن ــة الله الرائع ــن خط ــزة ع ــة موج ــة نبوي ــن لمح التكوي
كان الخــز والخمــر الذي قدمــه ملــي صــادق لأبــرام إشــارة للــر 
ــي عام  ــد أل ــوع بع ــه يس ــاني، الذي أسس ــاء الرب ــدس للعش المق
ــاصر  ــذه عن ــت ه ــه. كان ــبقت صلب ــي س ــة ال ــة في الليل في العلي
الصلــب: الخــز، جســده؛ والخمــر، دمــه. وبهــذه العنــاصر، وضــع 
يســوع العهــد الجديــد بدمــه، وأعاد تأســيس كهنوت ملــي صادق. 
في تلــك الليلــة مــن العشــاء الأخــر، أعطانــا مخلصنــا سًرا مقدسًــا 
ــا، وأمرنــا بهــذه الكلمــات: »اصنعــوا هــذا لذكــري«. جميــلًا ومهيبً

مــاذا يعلمنــا العهــد الجديــد عــن مشــاركتنا في هــذا العشــاء 
ــبعة  ــن س ــف ع ــدس يكش ــاب المق ــد أن الكت ــاني؟ أعتق الرب
جوانــب للعشــاء الربــاني: ثلاثــة تتحــدث عــن علاقتنــا بالمســيح، 
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وثلاثــة تتحــدث عــن علاقتنــا بجســد المســيح، وواحــدة تتحــدث 
ــور  ــبعة مح ــب الس ــذه الجوان ــتكون ه ــم. س ــا بالعال ــن علاقتن ع

ــاب. الفصــول التاليــة مــن هــذا الكت

لكــن قبــل أن نبــدأ هــذا الجــزء مــن دراســتنا، أود أن أبــرز 
ــن مــن الإصحاحــين 10 و 11 مــن رســالة كورنثــوس الأولى.  مبدأي

ســتوفر هــذه المقاطــع الكتابيــة الأســاس للنقــاش التــالي.

شركة و اشتراك

ــع  ــة 14. ض ــن الآي ــدءًا م ــوس الأولى 10، ب ــع كورنث ــنبدأ م س
ــوع  ــق بن ــا تتعل ــس هن ــي تناولهــا بول ــة ال ــارك أن القضي في اعتب
الطعــام الذي يمكــن للمســيحيين في كورنثــوس أن يســمحوا 
ــا كان الســؤال: هــل يســتطيع المســيحيون  ــاوله. وهن لأنفســهم بتن
تنــاول الطعــام الذي تــم بيعــه في »المذابــح«؛ مســالخ الهيــل؟ وهــل 
يجــوز لهــم أن يأكلــوا طعامــاً قــدم في البدايــة كذبيحــة للأصنــام 
الوثنيــة في المعابــد الوثنيــة؟ كانــت هــذه هي المشــكلة. وفيمــا يتعلــق 
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بهــذا الموضــوع ، يقــدم لنــا بولــس بعــض الدروس حــول العشــاء 
الربــاني.

ي اهْرُبـُـوا مِــنْ عِبَادَةِ الاأوَْثـَـانِ. أقَُولُ كَمَــا لِلْحُكَمَــاءِ: احْكُمُوا  ِ
ــا�أ »لِذلِــكَ يـَـا أحَِبَّ

كَةَ دَمِ الْمَسِــيحِ؟  ِ َ ي نبَُارِكُهَــا، ألََيْسَــتْ هِــيَ �ش ِ
كَــةِ الَّــىت َ َ ي مَــا أقَُــولُ. كَأسُْ الْرب ِ

أنَتُْــمْ �ز

كَــةَ جَسَــدِ الْمَسِــيحِ؟« )1كــو16-14:10( ِ َ ُ الَّــذِي نكَْــرِهُُ، ألََيْــسَ هُــوَ �ش ز ْ الْخُــرب

 ،koinonia الكلمــة المترجمــة »شركة« هنــا هي الكلمــة اليونانيــة
ولقــد ترُجمــت هــذه الكلمــة لـ»شركــة« لأنهــا تعــني »وجــود شيء 
ــا  ــكأس، فإنن ــز وال ــاول الخ ــا نتن ــك عندم ــا«. لذل ــترك بينن مش
نؤكــد علي وجــود  شيء نشــترك فيــه جميعًــا؛ شيء نتشــارك فيــه مــع 

ــن. ــع المؤمنــين الآخري جمي

ِكُ  َ
نََّنَــا جَمِيعَنَــا نشَْــرت

ٌ وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، لاأ ز ْ يــنَ خُــرب ِ »فَإِنَّنَــا نحَْــنُ الْكَثِري
ِ الْوَاحِــدِ.« )الاآيــة 17(

ز
ْ ي الْخُــرب ِ

�ز

وجــه آخــر مــن جوانــب العشــاء الربــاني هو أننــا جميعًا نشــترك 
في جســد المســيح. لدينــا جميعًــا نصيــب شــخصي في جســد المســيح  
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ــض. ــا البع ــع بعضن ــيح م ــد المس ــا في جس ــارك أيضً ــن نتش ونح

ءٌ؟ بَــلْ إِنَّ مَــا  ْ ي َ ءٌ، أوَْ إِنَّ مَــا ذُبــحَ لِلْوَثَــنِ �ش ْ ي َ »فَمَــاذَا أقَُــولُ؟ أإَِنَّ الْوَثَــنَ �ش
ــوا  ــدُ أنَْ تكَُونُ ــتُ أرُِي ، لاَ للهِ. فَلَسْ ِ

ز ــيَاطِ�ي ــهُ لِلشَّ ــا يذَْبحَُونَ ــمُ فَإِنَّمَ ــهُ الاأمَُ يذَْبحَُ

. لاَ  َ ز بُــوا كَأسَْ الــرَّبِّ وَكَأسَْ شَــيَاطِ�ي َ ْ ــدِرُونَ أنَْ ترَش . لاَ تقَْ ِ
ز ــيَاطِ�ي كَاءَ الشَّ َ ُ ــمْ �ش أنَتُْ

ــات 21-19( .« )الاآي َ ز ــيَاطِ�ي ــدَةِ شَ ي مَائِ ِ
ــرَّبِّ وَ�ز ــدَةِ ال ي مَائِ ِ

كُوا �ز ِ َ
ــرت ــدِرُونَ أنَْ تشَْ تقَْ

بعبــارة أخــرى، كان الطعــام والــشراب موضــع التســاؤل هنــا 
شــكلًا مــن أشــكال عبــادة الشــياطين، لأن هــذه الأصنــام الوثنيــة 
كانــت أصنامًــا شــيطانية. كان الطعــام الذي يتــم بيعــه في مســالخ 

المعبــد قــد تــم تقديمــه كذبيحــة للشــياطين.

ملكي صادق أم سدوم؟

مــن خــلال ربــط هــذه الآيــات المذكــورة في كورنثــوس الأولى 
ــن  ــدث ع ــن والذي يتح ــفر التكوي ــناه في س ــع الذي درس بالمقط
العشــاء الربــاني، نســتطيع أن نــرى أن هــذه كانــت نفــس المشــكلة 
الــي واجهــت أبــرام. عندمــا التــى ملــي صــادق بأبــرام في وادي 
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الملــك، كان على أبــرام أن يختــار بــين مــا كان يقدمــه ملــي صــادق 
ــه لا  ــره أن ــره ضم ــا أخ ــة م ــدوم. بطريق ــك س ــه مل ــا يقدم وم

يســتطيع أن يأخــذ مــن كليهمــا. ونحــن أيضًــا لا يمكننــا ذلــك.

ــرة  ــاس م ــوس الأولى 10 بالاقتب ــة كورنث ــي دراس ــا نن دعون
ــة 22. ــة الآي ــى نهاي ــة 21، وح ــن الآي ــرى م أخ

أنَْ  تقَْــدِرُونَ  لاَ   . َ ز شَــيَاطِ�ي وَكَأسَْ  الــرَّبِّ  كَأسَْ  بـُـوا  َ ْ ترَش أنَْ  تقَْــدِرُونَ  »لاَ 
نَــا أقَْــوَى  ؟ ألََعَلَّ ُ الــرَّبَّ . أمَْ نغُِــري َ ز ي مَائِــدَةِ شَــيَاطِ�ي ِ

ي مَائِــدَةِ الــرَّبِّ وَ�ز ِ
كُوا �ز ِ َ

تشَْــرت

مِنْــهُ؟« )الاآيــات 21، 22(

وكمــا ســرى في ختــام هذا الكتــاب، يجب أن ندرك أن تشــاركنا 
ــر. ــوي آخ ــاط دني ــن أي نش ــيز ع ــتقل ومتم ــرب مس ــدة ال في مائ

الاقتراب من مائدة الرب

المقطــع الثــاني الذي أريــد أن ندرســه بإيجــاز قبــل أن نغطــي 
ــالي  ــاح الت ــود في الأصح ــاني موج ــاء الرب ــبعة للعش ــب الس الجوان
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ــس  ــا بول ــي تناوله ــألة ال ــاح 11. المس ــوس، الأصح ــن 1 كورنث م
هنــا كانــت أيضًــا مســألة جــادة للغايــة: كيــف نقــترب مــن مائــدة 

ــة 23: ــدأ في الآي ــرب. لنب ال

يْلَــةِ  ي اللَّ ِ
ي تسََــلَّمْتُ مِــنَ الــرَّبِّ مَــا سَــلَّمْتُكُمْ أيَضًْــا: إِنَّ الــرَّبَّ يسَُــوعَ �ز ِ

»أنََّــىز
ــوا هــذَا هُــوَ  ، وَقَــالَ: »خُــذُوا كُلُ َ اً وَشَــكَرَ فَكَــرَّ ز ْ ــلِمَ فِيهَــا، أخََــذَ خُــرب ي أسُْ ِ

ــىت الَّ

ــا  ــكَأسَْ أيَضًْ ــكَ الْ ــرِي«. كَذلِ ــذَا لِذِكْ ــوا ه ــمُ. اصْنَعُ ــورُ لاأجَْلِكُ ــدِي الْمَكْسُ جَسَ

ــوْا، قَائِــاً: »هــذِهِ الْــكَأسُْ هِــيَ الْعَهْدُ الْجَدِيــدُ بِدَمِــي. اصْنَعُوا هذَا  بعَْدَمَــا تعََشَّ

بتُْــمْ هــذِهِ الْكَأسَْ،  ِ َ َ وَ�ش ز ْ بتُْــمْ لِذِكْــرِي«. فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتُــمْ هــذَا الْخُــرب ِ َ كُلَّمَــا �ش

ِبَ كَأسَْ  َ ، أوَْ �ش َ ز ْ ونَ بِمَــوْتِ الــرَّبِّ إِلَ أنَْ يجَِــيءَ. إِذًا أيَُّ مَــنْ أَكَلَ هــذَا الْخُــرب ُ تخُْــربِ

ي جَسَــدِ الــرَّبِّ وَدَمِــهِ« )1كــو27-23:11( ِ
، بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق، يكَُــونُ مُجْرِمًــا �ز الــرَّبِّ

ــذا  ــن ه ــرة م ــة الأخ ــرم في الآي ــة مج ــم كلم ــا عادة أترج وأن
المقطــع على أنهــا مســؤول أو يسُــأل عن}الكلمــة في اليونانيــة تحمــل 
ــاء  ــة العش ــتراكنا في خدم ــرد اش ــئول{ فبمج ــب – مس ــني مذن مع
ــد  ــم العه ــرف تعلي ــا نع ــوح أنن ــكل وض ــن ب ــا نعل ــاني، فإنن الرب
الجديــد. ومــا هي النقــاط الأساســية لهــذا التعليــم؟ مــات يســوع 
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على الصليــب مــن أجــل خطايانــا وســفك دمــه مــن أجــل فدائنــا. 
ــاني فصاعــدًا ،  ومــن اللحظــة الــي نشــترك فيهــا في العشــاء الرب

فنحــن مســؤولون عمــا نعرفــه.

في هذا السياق، نواصل الآن الآية 28 و 29:

َبُ مِــنَ  ْ ِ وَيَــرش
ز
ْ ــأكُْلُ مِــنَ الْخُــرب نسَْــانُ نفَْسَــهُ، وَهكَــذَا يَ »وَلكِــنْ لِيَمْتَحِــنِ الاإِ

ــةً  َبُ دَينُْونَ ْ ــرش ــأكُْلُ وَيَ ــتِحْقَاق يَ ــدُونِ اسْ َبُ بِ ْ ــرش ــأكُْلُ وَيَ ــذِي يَ نََّ الَّ
ــكَأسِْ. لاأ الْ

». ــرَّبِّ ــدَ ال ٍ جَسَ
ز
ِّ ــري َ مُمَ ْ ــري ــهِ، غَ لِنَفْسِ

دعونــا نتوقــف لحظــة لنلــي نظــرة على كلمــة »ممــيز« في نهايــة 
«. تســتخدم بعــض الترجمــات  ٍ جَسَــدَ الــرَّبِّ

ز
ِّ َ مُمَــري ْ الآيــة 29: »غَــري

ــني  ــيز. لكن ــن التمي ــا ع ــاء عوضً ــم أو القض ــل الحك ــات مث كلم
ــة 29: ــاء في الآي ــيز علي القض ــة التمي ــل كلم أفض

َبُ دَينُْونـَـةً  ْ َبُ بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق يـَـأكُْلُ وَيـَـرش ْ نََّ الَّــذِي يـَـأكُْلُ وَيـَـرش
»لاأ

». ٍ جَسَــدَ الــرَّبِّ
ز
ِّ َ مُمَــري ْ لِنَفْسِــهِ، غَــري
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ــر  ــا يش ــيز عندم ــة التمي ــدر كلم ــس مص ــتخدام نف ــم اس يت
العهــد الجديــد إلى موهبــة تميــيز الأرواح. وكمــا أفهــم هــذا 
ــني أن  ــة تع ــإن الكلم ــد، ف ــد الجدي ــتخدامه في العه ــوم في اس المفه
ــة. ــة الداخلي ــة الروحي ــرى الحقيق ــطح وأن ت ــت الس ــا تح ــرى م ت

ــع.  ــذا المقط ــا له ــة لفهمن ــل كلم ــيز« أفض ــل »التمي ــا يظ ربم
بالمتابعــة، نــرى أن كلا الآيتــين 29 و 30 تقدمــان نقاطًــا مهمة جدًا:

َبُ دَينُْونـَـةً  ْ َبُ بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق يـَـأكُْلُ وَيـَـرش ْ نََّ الَّــذِي يـَـأكُْلُ وَيـَـرش
»لاأ

ــاءُ  ونَ ضُعَفَ ُ ــري ــمْ كَثِ ــذَا فِيكُ ــلِ ه ــنْ أجَْ . مِ ــرَّبِّ ــدَ ال ٍ جَسَ
ز
ِّ ــري َ مُمَ ْ ــري ــهِ، غَ لِنَفْسِ

ونَ يرَْقُــدُونَ.« ُ ، وَكَثِــري َ وَمَــرْ�ز

إن عبــارة »كثــرون يرقــدون«، تعــني »كثــرون يموتــون قبــل 
ــك؟  ــل وقت ــوت قب ــن أن تم ــن الممك ــه م ــدرك أن ــل ت الأوان.« ه
يوضــح لنــا هــذا المقطــع مدى جديــة وقدســية ووقــار مائــدة الرب. 
كمــا قلــت ســابقًا، هــذه آيــات مهمــة جــدًا. فــإن تناولنــا بشــل 
خاطــئ، فقــد يكــون ذلــك ســبباً للمــرض وحــى المــوت المبكــر.
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كيف نتناول

مــن حيــث الخلفيــة، أنــا أســقي. وبطريقــة مــا، تــكاد بعــض 
ــاني  تعاليــم الكنيســة الأســقفية تعلــق الخــلاص على العشــاء الرب
ــة. يعتمــد ذلــك على  نفســه. لكــن هــذه ليســت الحقيقــة الكامل
كيفيــة مشــاركتك في العشــاء الربــاني. فبعيــدًا عــن كونــه وســيلة 
للخــلاص، يمكنــه أن يكــون العكــس تمامًــا. يمكنــه في الواقــع 
أن يكــون وســيلة للحكــم. لذلــك، يجــب أن نكــون حريصــين 
ــتراك في  ــرد الاش ــع الله على مج ــا م ــا لعلاقتن ــني مفهومن على ألا نب
ــه  ــترك في ــا سنش ــا إذا كن ــد على م ــر يعتم ــاني. فالأم ــاء الرب العش
بشــل صحيــح أم خاطــئ. وهــذه، كمــا قلنا، قضيــة خطــرة للغاية.

دعونــا ننتــي مــن مقدمتنــا عــن الجوانــب الســبعة للعشــاء 
الربــاني مــن خــلال فحــص الآيتــين 31 و 32:

ــا حَكَمْنَــا عَــىَ أنَفُْسِــنَا لَمَــا حُكِــمَ عَلَيْنَــا، وَلكِــنْ إِذْ قَــدْ حُكِــمَ  »أنََّنَــا لَــوْ كُنَّ
ْ لاَ نـُـدَانَ مَــعَ الْعَالَــمِ.« بُ مِــنَ الــرَّبِّ لِــَ�ي عَلَيْنَــا، نـُـؤَدَّ



قوة العشاء الرباني 34

هــل يمكنــك أن تــرى أن الــرب يفعل كل مــا يمكنــه أن يفعله 
 يقــول »إن كنــت ســتحكم على نفســك 

ً
لنــا في هــذه الحالــة؟ فــأولا

وشــاركت في العشــاء الربــاني بطريقــة جديــرة، فلــن أضطــر 
ــك،  ــم على نفس ــلت في الحك ــول: »إن فش ــم يق ــك.« ث إلى تأديب
ــو قمــت بتأديبــك، فهــذا  فســأضطر إلى تأديبــك. ولكــن حــى ل
ــة  ــم هي الكارث ــة العال ــم«. إن إدان ــك العال ــن أن يدين ــل م أفض

ــا. ــاج إلى تجنبه ــي نحت ــة ال النهائي

بعــد أن درســنا هــذه المقاطــع في 1 كورنثــوس 10 و 11، أصبحنــا 
مســتعدين الآن للانتقــال إلى الجــزء التــالي مــن دراســتنا: الجوانــب 
ــذه  ــك ه ــر ل ــل أن توف ــاني. وآم ــاء الرب ــية للعش ــبعة الرئيس الس
ــوع  ــت بيس ــا وأن ــا أن ــة ارتباطن ــق لكيفي ــا أعم ــب فهمً الجوان

ــب. ــدس والمهي ــاول المق ــذا التن ــارك في ه ــا نش ــده عندم وجس



الفصل الخامس
 الجانب الأول

الإعلان

في بدايــة الفصــل الســابق، طرحنــا هــذا الســؤال: مــاذا يعلمّنــا 
العهــد الجديــد كمســيحيين عــن مشــاركتنا في سر العشــاء الرباني؟ 
ردًا على هــذا الســؤال، ذكــرت أن الكتــاب المقــدس يكشــف عــن 
ســبعة جوانــب رئيســية ســأقدمها بترتيــب معــين. الثلاثــة الأولى 
تتعلــق بعلاقتنــا بالمســيح. الثلاثــة التاليــة تتعلــق بعلاقتنــا بجســد 

المســيح. والأخــر يتعلــق بعلاقتنــا بالعالــم.

فيمــا يتعلــق بالمســيح يســوع نفســه، أعتقــد أن الاشــتراك 
في العشــاء الربــاني له ثلاثــة جوانــب. الأول: الإعــلان؛ الثــاني: 
ــوف  ــز س ــل الموج ــذا الفص ــع. في ه ــث: التوق ــر. والثال التذك
ــلال  ــن خ ــك م ــلان، وذل ــب الأول، أي الإع ــر إلى الجان ننظ
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ــوس26:11 : ــس في 1 كورنث ــات بول ــراءة كلم ق

ونَ بِمَــوْتِ  ُ بتُْــمْ هــذِهِ الْــكَأسَْ، تخُْــربِ ِ َ َ وَ�ش ز ْ »فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتُــمْ هــذَا الْخُــرب
الــرَّبِّ إِلَ أنَْ يجَِــيءَ.«

إعلان للعالم

هــذه الآيــة تقــول ذلــك بــكل بســاطة. في الاشــتراك في 
العشــاء الربــاني، نعلــن )نخــر( بمــوت الــرب. نحــن لا نعلــن هــذه 
الحقيقــة لإخوتنــا المؤمنــين فقــط. فــي الواقــع، أنــا لا أعتقــد أن 
هــذا هــو العامــل الأكــثر أهميــة على الإطــلاق. فبــدلًا مــن ذلــك، 
ــرب  ــا نعلــن مــوت ال ــك أنن ــم. والأهــم مــن ذل ــه للعال نحــن نعلن
ــار  ــك للملائكــة الأخي ــم غــر المــرئي كلــه. نحــن نعلــن ذل للعال
والأشرار. نعلنــه لــلأرواح، الجيــدة والشريــرة. نحــن نعلــن للعالــم 

كلــه مــوت يســوع المســيح. إنــه عمــل إعــلاني رســي وقــوي.

ــك.  ــك أو دعوت ــلال خدمت ــن خ ــا م ــون واعظً ــد لا تك ق
لكــن عندمــا تشــترك في هــذه الممارســة، فإنــك تعلــن عــن شيء 
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ذي أهميــة هائلــة. إنــك تعلــن للعالــم كلــه أن يســوع المســيح، ابن 
ــة عنــك ليفديــك. أنــت تعلــن  الله، قــد مــات وســفك دمــه نياب
ــاري  ــه الكف ــك بموت ــن إيمان ــت تعل ــص. أن ــه كمخل ــك ب إيمان

ــشّر . ــارب نبُ ــة عنــك. بموتــك ي نياب

هــذا هــو الجانــب الأول: إن العشــاء الربــاني هــو في الأســاس 
ــو         ــا  للت ــي قرأناه ــة ال ــس في الآي ــال بول ــا ق ــلان. كم ــل إع فع

ونَ بِمَــوْتِ الــرَّبِّ إِلَ أنَْ يجَِــيءَ.« ُ »... تخُْــربِ





الفصل السادس 
 الجانب الثاني

التذكر

ــا  ــق بعلاقتن ــاني الذي يتعل ــاء الرب ــن العش ــاني م ــب الث الجان
بيســوع هــو التذكــر. فعندمــا نأخــذ العشــاء الربــاني، فإننــا نتذكــر 
موتــه. لقــد وضــع يســوع بنفســه فكــرة التذكــر، ولقــد نقــل عنها 

بولــس الرســول في 1كورنثــوس 25:11 :

ــوْا، قَائِــاً: »هــذِهِ الْــكَأسُْ هِــيَ الْعَهْــدُ  »كَذلِــكَ الْــكَأسَْ أيَضًْــا بعَْدَمَــا تعََشَّ
بتُْــمْ لِذِكْــرِي«. ِ َ الْجَدِيــدُ بِدَمِــي. اصْنَعُــوا هــذَا كُلَّمَــا �ش

ــة 26:           ــه في الآي ــر موت ــب أن نتذك ــس جان ــف بول ــم يضي ث
ــوْتِ  ونَ بِمَ ُ ــربِ ــكَأسَْ، تخُْ ــذِهِ الْ ــمْ ه بتُْ ِ َ َ وَ�ش ز ْ ــرب ــذَا الْخُ ــمْ ه ــا أَكَلْتُ ــمْ كُلَّمَ »فَإِنَّكُ

الــرَّبِّ إِلَ أنَْ يجَِــيءَ.«
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الأسرار المقدسة والطقوس

توجــد تقاليــد في الحيــاة المســيحية لــي تســاعدنا على التذكــر. 
تســى هــذه التقاليــد عادة الأسرار المقدســة أو الطقــوس، اعتمــادًا 
على مــا تعُلمــه خلفيتــك الطائفيــة. في الجوهــر، فــإن الأسرار 
ــذه  ــل. ه ــق الإنجي ــم حقائ ــرض لأه ــوس هي  ع ــة أو الطق المقدس
ــب  ــة، رت ــه المطلق ــة أن الله، بحكمت ــدًا لدرج ــة ج ــق مهم الحقائ
طريقــة خاصــة ليؤكــد عليهــم. لذلــك نحــن لا نقدمهــا بالكلمــات 

ــة. ــا بأفعــال رمزي ــا أيضً ــل نقدمه فحســب، ب

ــي  ــا لمعل ــت مدربً ــاتي، كن ــن حي ــنوات م ــس س ــدة خم لم
ــناها  ــي غرس ــم ال ــد المفاهي ــا. كان أح ــدارس في شرق إفريقي الم
ــال  ــدأ: »يتذكــر الأطف ــذا المب ــا هــو ه ــين لدين ــين المتدرب في المعلم
أربعــين بالمائــة ممــا يســمعونه، وســتين بالمائــة ممــا يســمعونه 
ويشــاهدونه ، وثمانــين بالمائــة مما يســمعونه ويشــاهدونه ويفعلونه«. 
قــد تكــون النســب قــد تغــرت على مــر الســنين، لكــن المبــدأ 
ــل  ــر على عق ــى تأث ــدث أق

ُ
ــو. إن أردت أن تح ــا ه ــزال كم لا ي
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ــة. دع  ــماع الحقيق ــل بس ــماح للطف ــرد الس ــاوز مج ــل، فتج الطف
ــوا  ــال يترجم ــؤلاء الأطف ــا. دع ه ــا، ويفعله ــمعها، يراه ــل يس الطف

ــهم. ــه بأنفس ــون ب ــل يقوم ــوه إلى عم ــا تعلم م

ينطبــق نفــس المبــدأ على فهــم الأسرار المقدســة أو الطقــوس. 
ــة  ــة للغاي ــد مهم ــد الجدي ــة للعه ــية العظيم ــق الأساس إن الحقائ
لدرجــة أن الله أمرنــا بهــا ليــس فقــط لنســمعها، ولا حــى لمجــرد 
ــل يــر على أن نســمعها ونراهــا ونفعلهــا. أن نســمعها ونراهــا. ب

ــدد  ــق بع ــة تتعل ــد مختلف ــد تقالي ــيح، توج ــد المس ــر جس ع
الأسرار أو الطقــوس الفعليــة الــي يتــم التعليــم عنهــا في العهــد 
الجديــد. المســاحة لا تســمح بعــرض كل منهــم هنــا. ولكــن مــن 
أجــل أهدافنــا في هــذا الفصــل ســوف أســلط الضــوء بإيجــاز على 

ــة. ــن أسرار الكنيس ــة م ثلاث

1( المعموديــة. أول هــذه الأسرار هي المعموديــة. هــذا هــو الــر 
ــيح  ــة بالمس ــد علاني ــلاله نتح ــن خ ــدئي الذي م ــس المب أو الطق
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وجســده. إنــه فعــل. بغــض النظــر عــن الطريقــة الــي يتــم إجــراؤه 
بهــا، فــإن التعليــم الأســاسي المتعلــق بالمعموديــة الموجــود في جميــع 
ــني  ــل عل ــه عم ــه. إن ــو نفس ــية ه ــيحية الرئيس ــس المس الكنائ

ــه. ــه وقيامت ــه ودفن ــيح في موت ــوع المس ــرب يس ــع ال ــتراك م للإش

ــدون فعــل الإشــتراك هــذا، لا  ــه ب وإيمــاني الشــخصي هــو أن
ــد  ــيح. لا يوج ــد المس ــكان في جس ــب بم ــن أن يطال ــق للمؤم يح
ــلاص  ــدعي الخ ــخص ي ــد لأي ش ــد الجدي ــد في العه ــال واح مث
ــس16:16  ــد. في مَرقُ ــور على واح ــك العث ــد. لا يمكن دون أن يعتم
قــال يســوع »مــن آمــن واعتمــد خلــص.« هــذا الــر المقــدس في 
غايــة الأهميــة- أن نشــترك مــع يســوع في المــوت والدفــن والقيامة- 
لدرجــة أن الله قــد أمــر بــه جميــع المؤمنــين. في كل مــرة يتــم فيهــا 
ــا في جســد المســيح، ســيؤكد على هــذا الدخــول  ــول شــخص م قب
بهــذا العمــل الرمــزي المقــدس. ليــس ذلــك فحســب، بــل أن كل 

ــا. ــة يتذكــر أهميته مــن يشــهد هــذه المعمودي

ــن  ــو ده ــر ه ــس أو سر آخ ــت. طق ــض بالزي ــن المري 2( ده
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ــة أن الله لا  ــدًا لدرج ــة ج ــة مهم ــذه الحقيق ــت. ه ــرضى بالزي الم
يســمح لنــا بمجــرد ســماعها أو ســماعها ورؤيتهــا ، ولكنــه يمُكّننــا 

ــا. مــن فعله

ــع  ــت؟ في جمي ــض بالزي ــن المري ــن ده ــزى م ــو المغ ــا ه وم
أنحــاء الكتــاب المقــدس، يرمــز الزيــت دائمًــا إلى الــروح القــدس. 
ــا  ــه أنن ــم كل ــن للعال ــا نعل ــت، فإنن ــرضى بالزي ــن الم ــا نده عندم
نؤمــن بــأن الــروح القــدس ســيفعل مــا يقــول الكتــاب المقــدس 
أنــه ســيفعله. ســوف يُحــي. ســوف يعطــي الحيــاة. ويعيــد الصحــة 

ــض. ــن المري ــد المؤم إلى جس

ــر  ــو الأم ــث ه ــس الثال ــر أو الطق ــاني. ال ــاء الرب 3( العش
ــر،  ــذا ال ــاني. في ه ــاء الرب ــاول أو العش ــز أو التن ــر الخ بك
نحــن نعلــن أن يســوع المســيح، ابــن الله، مــات وســفك دمــه على 
ــا وأنــت بهــذا،  ــا. وفي كل مــرة نقــوم فيهــا أن الصليــب مــن أجلن
نقــوم بــه لذكــره. لا يريدنــا الله أبــدًا أن ننــى حقيقــة أن يســوع 

ــاة. ــا كخط ــن أجلن ــات م م
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ــاكل  ــرون بمش ــيحيين يم ــن المس ــر م ــأن الكث ــع ب ــا مقتن أن
ــون،  روحيــة كثــرة لأن أذهانهــم لا تركــز على مــوت يســوع. يقول
ــك  ــيني الله؟« لا يمكن ــل نس ــني. ه ــا إذا كان الله يحب ــاءل م »أتس
ــو  ــب ه ــب. الصلي ــرت الصلي ــة إن تذك ــذه الطريق ــدث به التح

ــا. ــد من ــل واح ــة الله ل ــى على محب ــل الأس الدلي

اقرأ مرة أخرى إلى الكلمات الواردة في رومية 32:8 :

، كَيْــفَ لاَ يهََبُنَــا  َ ز »اَلَّــذِي لَــمْ يشُْــفِقْ عَــىَ ابنِْــهِ، بـَـلْ بذََلَــهُ لاأجَْلِنَــا أجَْمَعِــ�ي
ءٍ؟« ْ ي َ أيَضًْــا مَعَــهُ كُلَّ �ش

ــن  ــول الله »م ــا. يق ــي لن ــراث ال ــان أن الم ــو ضم ــذا ه ه
المهــم جــدًا وخاصــة في أوقــات الظــلام والإختبــار والضغــط- أن 
ــاول  يمــارس شــعبي هــذا الــر وهــذا الطقــس. ومــن خــلال تن
العشــاء الربــاني، ســوف تتذكــر باســتمرار حقيقــة مــوت المســيح 
وتضحيتــه مــن أجلــك«. يقــول لنــا الله »لا أريــدك أن تنــى ذلــك 

ــدك أن تتذكــره باســتمرار«. ــدًا. أري أب
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تناول العشاء الرباني كثيرا

يقــول الكتــاب المقــدس في 1كورنثــوس25:11  إنــه عندمــا أخذ 
بتُْــمْ لِذِكْــرِي«. قــال بعــض  ِ َ يســوع الــكأس، قــال »اصْنَعُــوا هــذَا كُلَّمَــا �ش
ــتانتية،  ــة الروتس ــات الكنيس ــض ممارس ــر لبع ــه بالنظ ــاد أن النق

»لقــد غرنــا ذلــك إلى }قلمــا شربتــم{«.

لقــد أصبحــت مقتنعًــا تمامًــا أن المؤمنــين يجــب أن يتذكــروا 
ــم  ــا ل ــت به ــي ارتبط ــس ال ــض الكنائ ــام. بع ــرب بانتظ ــوت ال م
تلــزم بالعشــاء الربــاني بشــل كافٍ. مــا ســأقوله بعــد ذلــك قــد 
يصدمــك أو يبــاركك، لكــن روث )زوجــي( وأنــا قررنــا أن 
ــا لا أريــد أن أنــى  ــا كل صبــاح. فأن نتنــاول العشــاء الربــاني معً

ــاني. ــاء الرب العش

ــين  ــم رواد الإنجيلي ــدَ أعظ ــزورث، أح ــميث ويجل ــال أن س يقُ
في الحركــة الخمســينية، كان يريــد أن يأخــذ العشــاء الربــاني أينمــا 
كان. وخــلال رحلاتــه التبشــرية، ذهــب بالفعــل للبحــث عــن أي 

ً
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ــدة،  ــد واح ــا وج ــاني. وعندم ــاء الرب ــة العش ــا خدم ــة لديه كنيس
ــد  ــا أن العدي ــد حقً ــدس. أعتق ــر المق ــذا ال ــارك في ه ــل وش دخ
مــن مشــاكلنا - الروحيــة والعاطفيــة والنفســية - ترجــع إلى حقيقــة 

أننــا لا نتذكــر مــوت الــرب بشــل كافٍ في كثــر مــن الأحيــان.



الفصل السابع
 الجانب الثالث

التوقع

ــا  ــاني الذي يتعلــق بعلاقتن الجانــب الثالــث مــن العشــاء الرب
ــين:  ــين الأول ــة بالجانب ــق الصل ــه وثي ــع. إن ــو التوق ــوع ه بيس
الإعــلان والتذكــر. سنشــر إلى كورنثــوس الأولى 26:11 مــرة 

ــر: ــزء الأخ ــثر بالج ــنهتم أك ــرة س ــذه الم ــن ه ــرى، لك أخ

ونَ بِمَــوْتِ  ُ بتُْــمْ هــذِهِ الْــكَأسَْ، تخُْــربِ ِ َ َ وَ�ش ز ْ »فَإِنَّكُــمْ كُلَّمَــا أَكَلْتُــمْ هــذَا الْخُــرب
الــرَّبِّ إِلَ أنَْ يجَِــيءَ.«

إننــا لا ننظــر فقــط  للــوراء إلى موتــه ونعلنــه. بــل إننــا نتطلــع 
أيضًــا إلى مجيئــه! وفي كل مــرة نمــارس فيها هــذا الطقس معًــا، فإننا 
 وقبل كل شيء، أن يســوع مات 

ً
نذكــر أنفســنا بهاتين الحقيقتين: أولا

على الصليــب مــن أجــل خطايانــا؛ ثانيًــا، أنــه ســيأتي مــرة أخــرى!
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إن  كان بإمكاننــا أنــا وأنــت حقًــا أن نعيــش - لحظــة بلحظــة - 
في إدراك أن يســوع مــات مــن أجلــك ومــن أجــي في المــاضي وأنــه 
ســيأتي مــن أجلــك ومــن أجــي في المســتقبل، فلــن تظهــر الكثــر 

مــن نوبــات الاكتئــاب والحــالات المزاجيــة المظلمــة.

تــم التعبــر عــن هــذا التأكيــد بشــل جميــل مــن قبــل قديس 
قديــم مــن الأجيــال الماضيــة، الســر روبــرت أندرســون، في كتــاب 
كتبــه بعنــوان الأمــر القــادم. في ذلــك الكتــاب، قــال إنــه عندمــا 
ــدًا عــن  ــإن كل شيء آخــر يســقط بعي ــاني، ف ــاول العشــاء الرب نتن
الأنظــار. وفي ذلــك الوقــت، نركــز فقــط على الأمــور المهمــة حقًــا. 
وهــذه هي الطريقــة الــي عــر بهــا أندرســون عــن هــذا المعــى: »لا 

مــاض إلا الصليــب؛ ولا مســتقبل إلا المــيء«.

يــا له مــن أمــر جيــد أن نــترك كل الأمــور العرضيــة الصغــرة 
ــض  ــار لبع ــن الأنظ ــلاشى ع ــنا تت ــا وتشوش ــا وتحرن ــي تزعجن ال
الوقــت. فننظــر إلى الــوراء إلى الصليــب، ثم نتطلع إلى المــيء الثاني.
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تعال سريعا، أيها الرب يسوع!

كانــت هنــاك فــترات في النهضــات والحمــلات الكرازيــة 
ــرب.  ــيء ال ــا م ــون تمامً ــيحيون يدرك ــا كان المس ــة عندم الماضي
حــى محادثاتهــم كانــت مليئــة بالتوقــع، كمــا لــو كان الــرب قادمًــا 
ــم  ــك، ل ــد ذل ــن بع ــة. لك ــس المقبل ــنوات الخم ــون الس في غض
يــأت. ونتيجــة لذلــك، رأينــا نــوعًا خاطئًــا مــن رد الفعــل: »حســنًا، 

ــرب«. ــيء ال ــن م ــدث ع ــة التح ــن الحماق م

مــع ذلــك، مــن وجهــة نظــري، ليــس مــن الحماقــة الحديــث 
عــن مــيء الــرب. أنــا أؤمــن أن الــرب قــادم، وأؤمــن أنــه ســيأتي 
ــذه  ــد به ــد الجدي ــي العه ــأة. وينت ــادم فج ــه ق ــن أن ــا. أؤم سريعً
. تعََــالَ أيَُّهَــا  َ ز يعًــا«. آمِــ�ي ي َ�ِ ِ

ــاهِدُ بِهــذَا: »نعََــمْ! أنَـَـا آ�ت الصــلاة: »يقَُــولُ الشَّ
ــوعُ.!« )رؤيا20:22(. ــرَّبُّ يسَُ ال

ــم  ــة إن ل ــا الروحي ــا في حالتن ــيئاً خاطئً ــد ش ــه يوج ــد أن أعتق
نســتطع أن نصــي تلــك الصــلاة بقلــب صــادق. تمــت كتابــة هــذه 

ً
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ــا. هــل كان مــن الســخف أن  الكلمــات منــذ حــوالي عشريــن قرنً
يصلوهــا حينهــا؟ ليــس حســب رأيي.

بغــض النظــر عمــا نفعلــه كجســد المســيح )ولدينا مســؤوليات 
كبــرة على الأرض لــم ننفذهــا بعــد(، أنــا مقتنــع بــأن الحــل 
ــخصي  ــاني الش ــيء الث ــو الم ــاكل الأرض ه ــد لمش ــائي الوحي النه
ــدًا. ــا أب ــرج منه ــن نخ ــوضى ل ــا في ف ــد، فإنن ــم يع ــوع. إن ل ليس

الأمير القادم

ــة  ــب الثلاث ــنا الجوان ــد درس ــل، لق ــذا الفص ــم ه ــن نخت ونح
الأولى لمشــاركتنا في العشــاء الربــاني. ودعــوني أكــرر تلــك الجوانب 
ــر، أن  ــا: التذك ــلان؛ ثانيً : الاع

ً
ــيح. أولا ــا بالمس ــة في علاقتن الثلاث

ــع إلى المســتقبل. ــع؛ أن نتطل ــا: التوق ننظــر إلى المــاضي؛ ثالثً

ــات  ــرار كلم ــتنا بتك ــن دراس ــم م ــذا القس ــق ه ــاذا لا نغل لم
الســر روبــرت أندرســون الــي تلخــص هــذا الفصل بشــل جميل؟ 
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ــك.( ــاص ب ــلان خ ــوت عالٍ، كإع ــا بص ــب في قراءته ــا ترغ )ربم

دعونا نكررها ثلاث مرات:

»لا ماض إلا الصليب؛ ولا مستقبل إلا المجيء«.

»لا ماض إلا الصليب؛ ولا مستقبل إلا المجيء«.

»لا ماض إلا الصليب؛ ولا مستقبل إلا المجيء«.





الفصل الثامن
 الجانب الرابع

التمييز

ــتنا  ــنبدأ في دراس ــين س ــين التالي ــل وفي الفصل ــذا الفص في ه
ــع  ــب الراب ــاني، الجان ــة التاليــة مــن العشــاء الرب ــب الثلاث للجوان
والخامــس والســادس. ونحــن نــدرس العشــاء الربــاني نجــد أن هذه 
الجوانــب تتحــدث عــن علاقتنا بجســد المســيح. والكلمــات الثلاث 
ــة. ــتراك والشرك ــيز والاش ــب هي التمي ــذه الجوان ــا له ــي اخترته ال

ســوف نركــز في هــذا الفصــل على جانــب التميــيز. دعونــا نبدأ 
بــأن ننظــر مــرة أخــرى للآيــة الــي قرأناهــا ســابقًا في دراســتنا، 

1كورنثــوس29:11:

َبُ دَينُْونـَـةً  ْ َبُ بِــدُونِ اسْــتِحْقَاق يـَـأكُْلُ وَيـَـرش ْ نََّ الَّــذِي يـَـأكُْلُ وَيـَـرش
»لاأ

.» ٍ جَسَــدَ الــرَّبِّ
ز
ِّ َ مُمَــري ْ لِنَفْسِــهِ، غَــري
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قــد تتذكــر مناقشــتنا حــول اســتخدام كلمــة »القضــاء« بــدل 
كلمــة »التميــيز« في بعــض الترجمــات الأخرى مــن الكتــاب المقدس. 
ــع، التميــيز، أعتقــد أن هــذه الآيــة  لكــن بالنظــر للجانــب الراب
لهــا تطبيقــان مهمــان جــدًا لنــا بصــورة شــخصية. وربمــا تســاعدنا 

كلمــة »تميــيز« في رؤيــة تلــك التطبيقــات بشــل أكــثر وضوحًــا.

رؤية ما تحت السطح 

مــن وقــت لآخــر خــلال ســنواتي في خدمــة التحريــر، منحــني 
الــرب موهبــة تميــيز الأرواح. و عندمــا اســتخدمت هــذه الموهبــة، 
ــطح  ــت س ــا تح ــتطيع أن أرى م ــني أس ــو أن ــا ل ــر كم ــدا الأم ب
شــخصية الأخ أو الأخــت الذيــن يطلبــون المســاعدة. لقــد تمكنت 
مــن إدراك شيء مــا في الحالــة الروحيــة الداخليــة للشــخص الذي 
ــه  ــف عن ــن الكش ــا يمك ــاوز م ــة، شيء يتج ــاج إلى الخدم يحت
بالحــواس الطبيعيــة. أمكنــني، إلى حــد مــا، إدراك الواقــع الداخــي. 
وفي كثــر مــن الأحيــان، مــيزت روح المــوت الذي يعمــل في بعــض 
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الأشــخاص. لا أســتطيع أن أخــرك بالضبــط كيــف ميزتــه، لكنــني 
ــق في  ــث بعم ــت أبح ــني كن ــو أن ــا ل ــه، كم ــا رأيت ــه عندم عرفت

أرواحهــم.

أعتقــد أن هــذه هي الطريقــة الــي يجــب أن نــرى بهــا الخــز 
ــاني.  ــاء الرب ــاء العش ــيح - أثن ــد المس ــل جس ــر الذي يمث - العن
، ننظــر إلى الخــز ونــرى الخــز العــادي فقــط. بعــض النــاس 

ً
أولا

مثــي يفضلــون تنــاول خــز الفصــح )ماتــزو(. يتنــاول أشــخاص 
ــا  ــر عندم ــي. أتذك ــد الكن ــن التقلي ــوع م ــق كن ــرون الرقائ آخ
كنــت صبيـًـا صغــرًا نشــأ في الكنيســة الأســقفية أننــا كنــا نتنــاول 

الرقائــق.

ــوا الفطــر المصنــوع  مــن الواضــح أن يســوع وتلاميــذه تناول
بــدون خمــر، لأنــه كان عيــد الفصــح ولــم يسُــمح لهــم بــأكل أي 
شيء بــه خمــرة. بالنســبة لنا، ســواء كانــت رقاقــة، أو قطعــة ماتزو، 
أو قربــان غــر مختمــر، أو مجــرد قطعــة خــز عادي، يمكننــا أن نميز 
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أهميتهــا الأعظــم. إن مارســنا التميــيز، فســوف نــدرك الواقــع الذي 
تحــت الســطح. مــاذا ســرى؟ ســرى جســد الــرب.

تطبيقان

ــا شــخصياً أؤمــن أنــه عندمــا أشــارك في العشــاء الربــاني،  أن
بعــد أن اســتوفي شروط الله، فــإن الخــز الذي أتنــاوله يكــون هــو 
جســد الــرب. أنــا لا أفعــل شــيئاً رمزيًــا؛ أنــا أفعــل شــيئاً حقيقيـًـا. 
ــرب. هــذا هــو التميــيز.  إنهــا ليســت مجــرد رمــز. إنهــا جســد ال

هــذا هــو أول تطبيــق لـــ »التميــيز الصحيــح للجســد«.

يقــول بولــس، أنــه بســبب الخــز الواحــد، فإننــا جســد واحــد. 
لذلــك لا يمثــل ذلــك الخــز بالنســبة لي جســد الــرب الذي أشــارك 
ــرب  ــد ال ــل لي جس ــا يمث ــه أيضً ــط. لكن ــه فق ــذى علي ــه وأتغ في
المجتمــع، الكنيســة الــي هي جســده. هــذا هــو تطبيــق الكتــاب 
المقــدس الثــاني لـــ »التميــيز الصحيــح للجســد«. مــرة أخــرى، يــا 
صديــي أنــا وأنــت بحاجــة إلى التميــيز لفهــم هــذه المفاهيــم المهمة.
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كان صديــي بــوب مومفــورد يقــول عادةً »الــرب لديــه الكثــر 
مــن الأطفــال الغربــاء!« في الوضــع الطبيــي، يمكنــك أن تنظــر إلى 
الشــخص المجــاور لــك في خدمــة العشــاء الربــاني وتقــول »لا أرى 
فيــه الكثــر ممــا يجعلــني أشــعر بالحمــاس!« أو يمكنــك أن تنظــر 

في المــرآة وربمــا تقــول الــيء نفســه عــن نفســك.

لكــن عندمــا نحتفــل بالعشــاء الرباني، مــن المفــترض أن نرى 
- أنــا وأنــت - مــا تحــت الســطح. عندمــا أنظــر إلى أخي أو أخــي 
ــوًا في  ــخص، أرى عض ــرد ش ــامي، لا أرى مج ــبي أو أم ــس بجان الجال
جســد المســيح. أرى شــخصًا مــات يســوع مــن أجلــه وســفك دمه.

قــدّر هــذا 
ُ
ــم أ يجــب أن أدرك في مثــل هــذه المرحلــة أنــه إن ل

حــزن قلــب الــرب. لمــاذا؟ لأن الــرب 
ُ
الشــخص وأكرمــه، فإنــني أ

ــي  ــا يك ــواري بم ــس بج ــز الجال ــس العزي ــك القدي ــب ذل يح
ــا  ــدًا إذا كان لدين ــرب ج ــزن ال

ُ
ــوف نح ــه. وس ــن أجل ــوت م ليم

ــده. ــاء جس ــد أعض ــاه أح ــض تج ــئ وراف ــف خاط موق
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الاهتمام ببعضنا البعض

أعتقــد أن هــذه كانــت المشــكلة الحقيقيــة لأهــل كورنثــوس. 
كان هنــاك العديــد مــن العلاقــات الخاطئــة بينهــم. فهــم لــم يميزوا  
ــال  ــك ق ــض. لذل ــم البع ــرب في بعضه ــد ال ــوا على جس ــم يتعرف ول
ونَ  ُ ــري ، وَكَثِ َ ــرْ�ز ــاءُ وَمَ ونَ ضُعَفَ ُ ــري ــمْ كَثِ ــلِ هــذَا فِيكُ ــنْ أجَْ ــس »مِ ــم بول له
يرَْقُــدُونَ ]يموتــون[« )1كورنثــوس30:11(. هــل يمكــن أن يكــون هذا 

ــد  ــوم؟ ق ــيحيين الي ــين المس ــرض ب ــية للم ــباب الرئيس ــد الأس أح
يكــون الأمــر كذلــك، لأن العديــد مــن المســيحيين لا يعاملــون 
ــد  ــاء في جس ــم أعض ــر على أنه ــل تقدي ــض على أق ــم البع بعضه

ــك بأســف عميــق. المســيح. أقــول ذل

ــض  ــة. في بع ــوء المعامل ــا لس ــا تعرضن ــا جميعً ــة هي أنن الحقيق
ــات  ــة لترف ــة نتيج ــداث مؤلم ــت لي أح ــا حدث ــان، عندم الأحي
ــاء  ــة في القــول »مــع وجــود أصدق أحــد المؤمنــين، شــعرت بالرغب
مثــل هــؤلاء، لســت بحاجــة إلى أعــداء.« لكنــني لا أعتقــد أنــني 
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ــد أن  ــل عام، أعتق ــع، وبش ــن. في الواق ــن الآخري ــوأ م ــت أس عاني
ــا. ــت ان ــا عاني ــوأ مم ــوا أس ــن عان ــن آخري ــاك كثري هن

ــيز،  ــاني، التمي ــاء الرب ــن العش ــب م ــذا الجان ــإن ه ــك ف لذل
يتعلــق بالفطنــة. إنــه يتعلــق بالنظــر إلى مــا هــو أبعــد مــن الشــل 
ــة  ــة والروحي ــة،  الدائم ــة الداخلي ــرف على الحقيق ــارجي والتع الخ

ــة. والأبدي

، أن في  قطعة 
ً

هنــاك نــوعان مــن التطبيقــات لهــذا الجانــب. أولا
الخــز الصغــرة الــي في يــدك يوجــد جســد الــرب ذاتــه، إن تناولته 
ــك  ــا، الذي يســكن في الأشــخاص مــن حول بشــل صحيــح. ثانيً
الذيــن يتناولــون نفــس الخــز هــو جســد الــرب الــحي. هــم أعضاء 

جســده. دعونــا نصــي لــي نمــيز بعضنــا بعضــاً بشــل صحيــح.

ــنْ  ــة: »وَلكِ ــة التالي ــر في الآي ــا آخ ــرًا مهمً ــس أم ــش بول يناق
ــكَأسِْ.«  ــنَ الْ َبُ مِ ْ ــرش ِ وَيَ

ز
ْ ــرب ــنَ الْخُ ــأكُْلُ مِ ــذَا يَ ــهُ، وَهكَ ــانُ نفَْسَ نسَْ ــنِ الاإِ لِيَمْتَحِ

)1كورنثــوس28:11(.
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أنــا ســعيد للغايــة لأنــني لســت مضطــرًا لامتحــان )فحــص( 
الآخريــن. في الحقيقــة، أنــا حقًــا لدي وظيفــة بــدوام كامــل وهي أن 

أقــوم بفحــص نفــي!



الفصل التاسع
 الجانب الخامس

الاشتراك

الجانــب الثــاني مــن العشــاء الربــاني المتعلــق بعلاقتنــا بجســد 
ــرة  ــر م ــوف ننظ ــم، س ــذا القس ــدأ ه ــتراك. لنب ــو الاش ــيح ه المس

ــوس17:10 : ــرى في 1كورنث أخ

ِكُ  َ
نََّنَــا جَمِيعَنَــا نشَْــرت

ٌ وَاحِــدٌ، جَسَــدٌ وَاحِــدٌ، لاأ ز ْ يــنَ خُــرب ِ »فَإِنَّنَــا نحَْــنُ الْكَثِري
ِ الْوَاحِــدِ.«

ز
ْ ي الْخُــرب ِ

�ز

ــك نتشــارك في العشــاء  ــا بذل ــأكل مــن الخــز، فإنن ــا ن عندم
الربــاني. ونكــون مشــتركون. وفيمــا يتعلــق بذلــك، أود أن أدرس 

ــا 6: 58-53 : يوحن

ــدَ  ــوا جَسَ ــمْ تأَْكُلُ ــمْ: إِنْ لَ ــولُ لَكُ ــوعُ: »الْحَــقَّ الْحَــقَّ أقَُ ــمْ يسَُ ــالَ لَهُ  »فَقَ
ــة 53( ــمْ.« )الاآي ــاةٌ فِيكُ ــمْ حَيَ ــسَ لَكُ ــهُ، فَلَيْ ــوا دَمَ بُ َ ْ ــانِ وَترَش نسَْ ــنِ الاإِ ابْ
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وهــا هــو الهــدف مــن هــذه الآيــة: هنــاك مصــدر واحــد فقــط 
للحيــاة. وهــو في جســد ودم الــرب.

ــربي  ــع ع ــش في مجتم ــت أعي ــات ، كن ــن الأوق ــت م في وق
ــم  ــرف الآن باس ــي تعُ ــطين، وال ــذاك بفلس ــرف آن ــا كان يعُ فيم
ــترة  ــلال الف ــى رام الله. خ ــدة تس ــش في ب ــت أعي ــل. كن إسرائي
الــي أمضيتهــا في رام الله، اكتشــفت أنــه عندمــا يتنــاول المؤمنــون 
العــرب العشــاء الربــاني، فإنهــم في الواقــع يقولــون )باللغــة 
العربيــة( »نريــد أن نــشرب دم يســوع«. هــذه هي العبــارة الفعليــة 
ــدًا. ــب ج ــذا مناس ــد أن ه ــع، أعتق ــتخدمونها. في الواق ــي يس ال

ــرة أكل  ــن فك ــر م ــان ينف ــاك شيء في كل إنس ــع ، هن بالطب
الجســد وشرب دم الــرب. كان هــذا العامــل حــاضًرا بالتأكيــد مــع 
التلاميــذ. عندمــا قــال يســوع هــذه الكلمــات في يوحنــا 6، تركــه 
بعــض تلاميــذه. وقالــوا »لا يمكننــا أن نســتجيب لهــذا النــوع مــن 
الــكلام.« لكــن على النقيــض مــن رد الفعــل هــذا، فلقــد علمــت 
نفــي لســنوات عديــدة أن أتضــع أمــام كلمــة الله، لا أن أجادلهــا. 
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بـُـوا دَمَــهُ، فَلَيْــسَ لَكُــمْ  َ ْ نسَْــانِ وَترَش قــال يســوع »إِنْ لَــمْ تأَْكُلُــوا جَسَــدَ ابـْـنِ الاإِ
ــا  ــك. فعندم ــارة صحيحــة. وهي ترســخ ذل ــمْ.« هــذه العب ــاةٌ فِيكُ حَيَ

يقــول يســوع شــيئاً كهــذا، تكــون له الكلمــة الأخــرة في الأمــر.

القيامة

دعونا نكمل دراستنا في يوحنا 6، من الآية 54:

». ِ ي الْيَوْمِ الاأخَِري ِ
َبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ، وَأنَاَ أقُِيمُهُ �ز ْ »مَنْ يأَكُْلُ جَسَــدِي وَيرَش

لا أعلــم إن كان بإمكانــك أن تســتقبل مــا ســأقوله أم لا، 
لكنــني قضيــت الكثــر مــن الوقــت في البحــث والتأمــل في 
ــا بعنــوان قيامــة  موضــوع القيامــة. في الواقــع ، لقــد كتبــت كتابً
ــار،  ــع الأعم ــن جمي ــين م ــيحيين المنضبط ــل كل المس ــد. مث الجس
أؤمــن بقيامــة الجســد كجــزء مــن قانــون الإيمــان. لا أعتقــد أن 
الله ســوف يعطينــا جســداً مختلفــاً أو جســداً آخــر. بــل ســيعطينا 
نفــس الجســد، لكــن في حالــة ممجــدة. هــل تصــدق ذلــك؟ إذا لــم 
تفعــل ذلــك، فأنــت بحاجــة إلى قــراءة مــا ورد في كتابــك المقــدس.
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كيــف ســيجمع الــرب كل البقايــا المبعــثرة لجســد مــات منــذ 
ــؤال إلى  ــذا الس ــه ه ــر إلى توجي ــد تضط ــق، ق ــل مطل ــرون؟ بش ق

ــه ســيفعل ذلــك. ــرب. لكــني ببســاطة أعتقــد أن ال

وإن كنــت محقًــا، يبــدو لي أن مــا يقــوله الــرب في هــذه الآيــة هــو 
شيء مــن هــذا القبيــل: »عندما تتنــاول الخز والــكأس بإيمــان، مُلبيًا 
الــشروط، يحدث شيء ما لجســدك المادي والذي يضمن أنني ســأقيمه«.

سوف نتغير

ــاني  ــاء الرب ــاول العش ــا تتن ــه. عندم ــن ب ــا أؤم ــو م ــذا ه ه
ــن  ــدك ع ــف جس ــدًا يختل ــت فصاع ــك الوق ــن ذل ــان، فم بالإيم
ــه.  ــرب ودم ــد ال ــدًا في جس ــترك أب ــم يش ــخص الذي ل ــد الش جس
ســتكون هنــاك لحظــة يأمــر فيهــا الــرب رئيــس الملائكــة 
جرائيــل أن ينفــخ بالبــوق، فيعطــي الصــوت الذي ســيقيم الموتى في 
المســيح. في تلــك اللحظــة، ســتقفز جميــع تلــك الأجــزاء الصغــرة 
ــا - بغــض النظــر عــن مــكان وزمــان بعثرتهــا -  مــن جســدك معً
ــد  ــد جدي ــر جس ــوف تص ــد. س ــان واح ــها في كي ــل نفس وستش
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ممجــد. جســد جديــد مــن حيــث إنــه تــم تمجيــده، ولكنــه نفــس 
الجســد بمعــى أنــه يحتــوي على نفــس الأجــزاء المكونــة لجســدك 
ــإن  ــع، ف ــا أرى الوض ــاة. وكم ــد الحي ــزال على قي ــا كان لا ي عندم
ضمــان القيامــة هــو الاشــتراك في جســد الــرب ودمــه. كمــا تقــول 

ــا 54:6 : ــة في يوحن ــذه الآي ه

َبُ دَمِي فَلَهُ حَيَاةٌ أبَدَِيَّةٌ....« ْ »مَنْ يأَكُْلُ جَسَدِي وَيرَش

لاحــظ يــا صديــي، أنه لم يقل ســوف تكــون له، لكنــه قال له.

». ِ ي الْيَوْمِ الاأخَِري ِ
»... وَأنَاَ أقُِيمُهُ �ز

هذا ضمان قاله لنا يسوع مباشرة.

مواجهة الأحزان

ــا  ــب لبيته ــا لتذه ــي الأولى ليدي ــرب زوج ــادى ال ــا ن عندم
ــي  الســماوي، كان هــذا أصعــب وأقــى موقــف حــدث في تجرب
ــوت  ــز أن الم ــي العزي ــا صدي ــك ي ــول ل ــد أن أق ــيحية. أري المس
حقيــي جــدًا. وهــو ليــس جميــلًا. إنــه قــاسي. وأي ديــن لا يمتلــك 
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جوابـًـا  عــن المــوت، لا يلــبي احتياجــات الإنســانية. الديــن الوحيــد 
الذي لديــه مثــل هــذه الإجابــة هــو المســيحية.

ــت كارزًا  ــماوي، كن ــا الس ــا لبيته ــتدعاء ليدي ــم اس ــا ت عندم
ــة، كان علي  ــة الصعب ــك اللحظ ــا. وفي تل ــين عامً ــن ثلاث ــثر م لأك
أن أجلــس وأقــول لنفــي »هــل أنــا أؤمــن بمــا كنــت أعــظ بــه؟ 
ــاك جمــع  ــاك قيامــة وســيكون هن ــه ســتكون هن لقــد وعظــت أن
للشــمل. فهــل أؤمــن بذلــك؟« فكــرت في الأمــر بواقعيــة، وبعنايــة. 
ــن  ــم أؤم ــإن ل ــك.« ف ــن بذل ــا أؤم ــم، أن ــي »نع ــت لنف ــم قل ث

ــا. ــخصًا يائسً ــة ش ــت في النهاي ــك، لكن بذل

عندمــا يمــوت المؤمنــون بالمســيح القريبــون منــا والعزيــزون 
علينــا، نحــزن، لكن ليــس كما يحــزن العالم، لأن العالــم يحزن بلا 
رجــاء. لكننــا نمتلــك الرجــاء. فنحــن الأبــرار لدينــا رجــاء في موته.

يختلــف فقــدان شريك الحياة عــن أي تجربــة أخرى في الحيــاة. إنه 
أشــبه بقطــع لحمــك ودمك عنــك. ولا يوجــد شيء يســتطيع أن يعر بنا 
في تجربــة مثــل هذه باســتثناء هــذه الرســالة. فكلما اشــتركنا في العشــاء 
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الربــاني أكــثر، كلمــا كان ســلامنا أعمــق عندمــا تــأتي أزمــات الحيــاة.

مصدر حياتنا

دعونــا نكمــل دراســتنا في الأصحــاح 6 مــن إنجيــل يوحنــا، 
ــان 55 و 56: ــز على الآيات ولرك

َبْ  ْ َبٌ حَــقٌ. مَــنْ يـَـأكُْلْ جَسَــدِي وَيرَش ْ نََّ جَسَــدِي مَــأكَْلٌ حَــقٌ وَدَمِــي مَــرش
»لاأ

ز 55- 56( َّ وَأنَـَـا فِيــهِ.« )الاآيتــ�ي ي ِ
دَمِــي يثَْبُــتْ �ز

ــارع  ــه مض ــا على أن ــوع هن ــوله يس ــا يق ــم م ــن أن يترج يمك
مســتمر: »مــن يســتمر في أكل جســدي وشرب دمي، يســتمر في 

ــه«. ــا في ــات فيَّ وأن الثب

« )الاآية57( ي ي فَهُوَ يحَْيَا �بِ ِ
، وَأنَاَ حَيٌّ بِالاآبِ، فَمَنْ يأَْكُلْىز ي الاآبُ الْحَيُّ ِ

»كَمَا أرَسَْلَىز

وتشرح ترجمة كتاب الحياة ذلك بهذه الطريقة:

». ي ِ
ي مَنْ يأَْكُلُىز ، فَكَذلِكَ يحَْيَا �بِ ي ِ

ِّي أحَْيَا بِالاآبِ الْحَيِّ الَّذِي أرَسَْلَىز
»وَكَمَا أَ�ز

عاش يســوع حيــاة الاعتماد الكامــل على حيــاة الآب. كان الآب 
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ــالي  ــا، وبالت ــا تمامً ــوع خطايان ــل يس ــن حم ــه. لك ــدر حيات مص
قُطــع مــن مصــدر الحيــاة، لقــد مــات.

ــإن  ــن، ف ــوع الاب ــاة يس ــدر حي ــو مص ــا أن الله الآب ه وكم
يســوع هــو مصــدر الحيــاة لــل مؤمــن حقيــي. وكمــا عاش يســوع 
بــالآب، فإننــا نحيــا بــه. وتعتمــد حياتنــا على علاقتنا المســتمرة معه.

وفي الآيــة 58 مــن يوحنــا 6، يقــول يســوع أنــه عندمــا نشــارك 
في هــذه العنــاصر، فإننــا نشــارك في مصــدر الحيــاة.

ــمَاءِ. لَيْــسَ كَمَــا أَكَلَ آباَؤُكُــمُ الْمَــنَّ  ــذِي نـَـزَلَ مِــنَ السَّ ُ الَّ ز ْ »هــذَا هُــوَ الْخُــرب
َ فَإِنَّــهُ يحَْيَــا إِلَ الاأبَـَـدِ« )الاآيــة 58( ز ْ وَمَاتـُـوا. مَــنْ يَــأكُْلْ هــذَا الْخُــرب

هــل تعلــم مــا هــو الجــزء الأكــثر إثــارة في هــذه الكلمــات؟ أنهــا 
ــاب  ــا في الكت ــني دائمً ــا الذي يبارك ــرف م ــل تع ــة. ه ــات حقيقي كلم
المقــدس؟ أن معظــم الحقائــق المهمــة فعــلًا تقُــال بكلمــات بســيطة 
ــأكل - هــذا - الخــز - ســوف -  مــن مقطــع لفظــي واحــد: »مــن - ي
ــح. ــو صحي ــوع. وه ــه يس ــد ب ــا وع ــذا م ــد.« ه ــش ... إلى الأب يعي
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الشركة

ــد  ــط بجس ــف نرتب ــش كي ــا نناق ــابقين كن ــين الس في الفصل
، نظرنــا إلى التمييز. 

ً
المســيح عندمــا نشــترك في العشــاء الربــاني. أولا

ــر الذي  ــز والخم ــرى أن الخ ــة ل ــب فطن ــر يتطل ــا أن الأم ورأين
ــين.  ــا المؤمن ــا وفي رفقائن ــي، فين ــوع الفع ــد يس ــو جس ــاه ه تناولن
ــاول جســدهُودمه  ــا أن تن ــا على الاشــتراك. ورأين ــك، ركزن بعــد ذل
ــل  ــذا الفص ــنناقش في ه ــد. س ــه إلى الأب ــا في ــا أن نحي ــح لن يتي
ــة،  ــيح في الشرك ــد المس ــق بجس ــالي المتعل ــب الت ــب 6، الجان الجان

ــن. ــع الآخري ــاني م ــاء الرب ــة في العش ــو الشرك وه

النــص الكتــابي الذي ســنقرأه للنقطــة الأولى الــي ســنضعها في 
مســألة الشركــة هــذه هــو 1كورنثــوس16:10 :
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 ُ ز ْ ــرب ــيحِ؟ الْخُ ــةَ دَمِ الْمَسِ كَ ِ َ ــيَ �ش ــتْ هِ ــا، ألََيْسَ ي نبَُارِكُهَ ِ
ــىت ــةِ الَّ كَ َ َ »كَأسُْ الْرب

ــيحِ؟« ــدِ الْمَسِ ــةَ جَسَ كَ ِ َ ــوَ �ش ــسَ هُ ــرِهُُ، ألََيْ ــذِي نكَْ الَّ

ــد  ــارك في جس ــا نتش ــكأس، فإنن ــز وال ــاول الخ ــا نتن عندم
ــه تذكــر  ــا المؤمنــين. إن المســيح. نحــن نتشــارك مــع جميــع رفقائن

ــة. ــة ضخم ــن شرك ــزء م ــا ج ــا بأنن لن

قــد نكــون مجــرد مجموعــة صغــرة، غــر مهمــين في أعيننــا 
ــن  ــاني، مميزي ــاء الرب ــارك في العش ــا نتش ــن عندم ــا. لك وموقفن
ــة.  ــدرك الحقيق ــا ن ــدأ، فإنن ــك المب ــة لذل ــة الهائل ــة الروحي الحقيق
ــد  ــدأوا في العه ــن ب ــاس الذي ــن الن ــة م ــن مجموع ــزء م ــن ج نح
ــتمرين. ــوا مس ــا زال ــين، وم ــك الح ــذ ذل ــتمروا من ــد، واس الجدي

شركة عبر الحجاب

عندمــا أقــوم بالتعليــم عــن العشــاء الربــاني، غالًبــا مــا أتذكــر 
تــراثي الأســقي. أتذكــر أنــه في الكنيســة الأســقفية، كنــا نحتفــل 
بيء يســى عيــد جميــع القديســين. يؤســفني أن أقول إنــني عندما 
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أصبحــت خمســينيًا، نســيت كل شيء عــن عيــد جميــع القديســين.

ومــع ذلــك، تغــر كل هــذا النســيان عندمــا دعا الــرب زوجي، 
ــتطع  ــم أس ــاتي، ل ــرة في حي ــماوي. لأول م ــا الس ــا، إلى بيته ليدي
الوفــاء بالزامــاتي كواعــظ. كانــت المناســبة الأخــرى الوحيــدة الــي 
أخليــت فيهــا بالــزام الوعــظ عندمــا كنــت مريضًــا. ومــع ذلــك ، 
لمــدة أســبوعين أو ثلاثــة أســابيع بعــد وفــاة ليديــا ، قلــت للنــاس 
»أنــا آســف، لكنــني لســت مســتعدًا للوعــظ.« لكــن بعــد ذلــك 
أدركــت أن رفــي للوعــظ لــن يســعد ليديــا على الإطــلاق! لمــاذا 
ــرج  ــني أن أخ ــا لأرادت م ــت هن ــو كان ــزل؟ ل ــوس في الم عّلي الجل

لأبــشر! لذلــك ذهبــت إلى الموعــد التــالي الذي كان لدي لأعــظ.

كان هــذا الموعــد في الإجتمــاع الكاثوليــي الكارزمــاتي الجنــوب 
شرقي،  في ولايــة جورجيــا. بالطبــع، كان تجمعًــا كاثوليكيـًـا في المقــام 
ــع  ــد جمي ــولي؟ كان عي ــد وص ــفته عن ــا اكتش ــم م ــل تعل الأول. ه
ــة  ــه؟ شرك ــون ب ــوا يحتفل ــا الذي كان ــرف م ــل تع ــين. وه القديس
العشــاء الربــاني، مــع جســد المســيح كلــه. ليــس فقــط مــع الذيــن 
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على الأرض، ولكــن مــع أولئــك الذيــن ســبقوهم.

كان ذلــك أول اجتمــاع عام شــاركت فيــه بعــد وفــاة ليديــا. ولا 
يمكــن أن يكــون هنــاك شيء مناســب أكــثر مــن ذلــك. ولقــد 
حصلــت فجــأة على لمحــة عــن حقيقــة كان يجــب أن أعرفهــا طــوال 
الوقــت. مــا رأيتــه كان هــذا: الحجــاب الذي يفصــل بــين المؤمنــين 
الذيــن في هــذا العالــم والذيــن في العالم الآخر ليــس مظلمًــا وثقيلًا، 
إنــه حجــاب شــفاف وخفيــف للغايــة. إن الحجــاب المظلــم والثقيل 
ــون. ــن لا يؤمن ــون والذي ــن يؤمن ــين الذي ــم ب ــذا العال ــود في ه موج

جذور ليديا الدنماركية

أود أن أسرد بعــض الحكايــات الأخــرى عــن ليديــا لأخذنــا إلى 
ــة ذات  ــخصية هي أمثل ــص الش ــذه القص ــل. ه ــذا الفص ــة ه نهاي

صلــة بالجانــب الذي نناقشــه: الشركــة في العشــاء الربــاني.

مــن الممكــن أن تكــون قــد تعرفــت على ليديــا شــخصياً أو 
إلتقيــت بهــا في وقــت مــا. وأود أن أقــول إنها كانت أشــجع شــخص 
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قابلتــه على الإطــلاق. كانــت ليديــا شــخصية صريحــة للغايــة. لــم 
تقــل أي شيء بــدون قصــد. طوال الســنوات الــي عشــناها معًا، لم 
أســمعها تقــول شــيئًا لــم تقصــده. لقــد كانــت دنماركيــة. وإن كنت 
ــاس  ــثر الن ــم أك ــين ه ــإن الدنمركي ــة، ف ــة الأوروبي ــرف الثقاف تع
صراحــة في أوروبــا. وكانــت ليديــا هي أكــثر الدنماركيــين صراحــةً!

ــل  ــض التعدي ــر إلى بع ــاج الأم ــد احت ــع، فلق ــد تتوق ــا ق وكم
في جانــبي لأعتــاد على العيــش مــع مثــل هــذا الشــخص الريــح. 
ــيين. لا  ــن الدبلوماس ــة م ــين أم ــم الريطاني ــول لي: »أنت ــت تق كان
ــتغرقني  ــد اس ــوله«. ولق ــا تق ــا م ــد حقً ــى تقص ــرف م ــد يع أح
ــا. ــا تمامً ــه كان صحيحً ــك، لكن ــم ذل ــت لافه ــض الوق ــر بع الأم

ســأحاول هنــا أن أكــون حــذرًا في كيفيــة التعبــر عــن الأمــر، 
لكــن ليديــا جائــت مــن الكنيســة اللوثريــة في الدنمــارك. كانــت 
واحــدة مــن رواد الحركــة الخمســينية في أمتهــا. وفي ســن 38، 
ــا  ــا م ــرف حقً ــدس دون أن تع ــروح الق ــة بال ــرت المعمودي اخت
حــدث لهــا. وبســبب رغبتهــا في طاعــة الكتــاب المقــدس، قبلــت 
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ــس.  ــة بالتغطي ــد كمؤمن ــل في أن تتعم ــدي المتمث ــك التح ــد ذل بع
تســبب هــذا التــرف مــن جانــب ليديــا في صدمــة فعليــة للأمــة 
الدنماركيــة بأكملهــا، والــي ليســت أمــة كبــرة. )بالمناســبة، يتــم 
سرد هــذه القصــة في كتــاب عــن حيــاة ليديــا: موعــد في أورشــليم.(

في الواقــع، تــم عــرض قضيتهــا أمــام الرلمــان الدنمــاركي حــول 
ــة  ــة في مدرس ــل كمعلم ــتمرار في العم ــا الاس ــا إذا كان بإمكانه م
ــل  ــة مث ــد هرطق ــيئًا يع ــت ش ــد أن فعل ــة بع ــة دنماركي حكومي
ــاس  ــة هي أس ــت إعادة المعمودي ــة. )كان ــا« كمؤمن »إعادة تعميده
القضيــة بالنســبة إلى اللوثريــين(. قــد يواجــه الأمريكيــون 
ــدًا  ــة ج ــت حقيقي ــا كان ــة ، لكنه ــذه الثقاف ــم ه ــة في فه صعوب
ــا  ــا حربً ــت ليدي ــا، خاض ــا تقريبً ــين عامً ــدة خمس ــا. ولم في أوروب
ــري  ــس لوث ــا إلى ق ــة. كان تعريفه ــة اللوثري ــع الكنيس ــتمرة م مس

ــور!   ــام ث ــراء أم ــاش حم ــة قم ــق قطع ــل تعلي مث
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نور في الظلمة

ــز في  ــألى أخ عزي ــا، س ــاة ليدي ــن وف ــين م ــوالي عام ــل ح قب
الــرب عمــا إذا كان بإمكانــه أن يــأتي لزيــارة ليديــا. في ذلــك الوقت، 
كانــت ليديــا تعــاني مــن مشــاكل روحيــة عميقــة جــدًا. حــى أنهــا 
كانــت تشــك في خلاصهــا. لقــد قــرأت عــن هــذا يحــدث لرجــال 
ــدث  ــن أن يح ــه يمك ــرف أن ــن أع ــم أك ــني ل ــاء الله ، لكن ونس

لشــخص قريــب جــدًا مــني.

لقــد حــدث أن كان لهــذا الأخ الزائــر خدمــة خاصــة في مجــال 
»كلام العلــم«. فعندمــا كان يصــي مــع النــاس، كان يحصــل أحيانـًـا 
على صــورة ذهنيــة واضحــة جــدًا عــن حاجة الشــخص أو مشــكلته 
ــترة في  ــا لف ــة معً ــن الثلاث ــا نح ــد أن صلين ــاص. بع ــه الخ أو موقف
ــنًا ،  ــال »حس ــيئًا؟« ق ــرى ش ــل ت ــوم »ه ــت لت ــة ، قل ــة المعيش غرف
نعــم ، أنــا أفعــل. أرى مبــى لكنيســة كبــرة. وهــو فــارغ نــوعا مــا. 
له نوافــذ زجاجيــة ملونــة، وبــه مــكان مخصــص لفريــق الترنيــم«.
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ثم سأل ليديا  »هل لهذا علاقة بك؟«

ردت ليديا »لا شيء على الإطلاق.«

قلــت لتــوم: »انتظــر لحظــة«. ثــم ســألته »هــل تعتقــد أن هــذا 
المبــى يمكــن أن تكــون كنيســة لوثريــة؟«

قال »نعم ، هذا هو نوع الكنيسة.«

فقلت لليديا »ما رأيك في الكنيسة اللوثرية؟«

أجابت: »أنا أكرههم!«

ثــم قلــت لزوجــي العزيــزة »لا يمكنــك أن تكــرهي أحــدًا. 
هــذا غــر مســموح. عليــك أن تتــوبي«.

ولقــد تابــت بالفعــل، وكانــت تلــك نقطــة التحــول. بعــد ذلك 
الوقــت الذي قضينــاه معًــا، خرجت مــن الظلمة إلى النــور. لقد رتب 
الله لهــا هــذا الموقــف، لأنــه في غضــون عامين أخذهــا إلى الســماء.

ــذا: إذا  ــول ه ــة لأق ــذه النقط ــد ه ــف عن ــمحوا لي أن أتوق اس
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كنــت اليــوم في الظلمــة، فتحقــق مــن مواقفــك وعلاقاتــك. هــل 
ــم تســامحه؟ ــاك أي شــخص تكرهــه؟ أي شــخص ل هن

شركة العشاء الرباني مع القديسين

ــاة  ــن وف ــوالي عام م ــد ح ــة. بع ــة القص ــذه هي نهاي ــت ه ليس
ــاتي الذي  ــري الكاريزم ــر اللوث ــدث في المؤتم ــت للتح ــا، دُعي ليدي
ــا. كان  ــا رائع ــا وقت ــد قضين ــس. لق ــف في مينيابولي ــد كل صي يعق
ــعة آلاف  ــوالي تس ــدس لح ــاب المق ــس دروس الكت لي شرف تدري

ــام متتاليــة. ــة أي ــدة ثلاث شــخص لم

ــم المؤتمــر بحضــور كل المجتمعــين - ربمــا أربعــة عــشر  اخُتت
ألــف شــخص في المجمــوع - بالاحتفــال بالأفخارســتيا معًــا. ونظرًا 
لأنــني لــم أكــن في ذلــك الوقــت على المنصــة، فقــد كنــت ســعيدًا 
ــا في  ــين المصلــين، جالسً جــدًا لأخــذ مــكاني في القاعــة كعضــو ب
ــرب  ــع ال ــي م ــون في شرك ــت أن أك ــن. فضل ــع الآخري ــد م مقع

ــة. وجســده بطريقــة حميميــة وخصوصيــة للغاي
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على أي حــال، كان هــذا هــو الموقــف كمــا حــدث، وآمــل أن 
ــك اللاهــوتي. عندمــا  ــن يزعــج إيمان ــك ل ــا سأشــاركه بعــد ذل م
ــت  ــري، علم ــاني اللوث ــاء الرب ــترك في العش ــاك لأش ــت هن جلس
ــن  ــاتي م ــا في حي ــم أختره ــة ل ــلاق - بطريق ــرة على الإط لأول م
قبــل - أنــني أشــترك في جســد الــرب ودمــه. لــم أكــن مؤمنـًـا بذلــك 

فقــط. لقــد كنــت أعــرف.

إليكــم مــا أود قــوله الآن وأتمــى أن تســتقبلوه. بينمــا 
كنــت جالسًــا هنــاك في تلــك الجماعــة اللوثريــة الــي تشــارك في 
ــد. لا  ــا في المج ــع ليدي ــل م ــة، كان لدي تواص الأفخارســتيا اللوثري
أعــرف مــا إذا كنــت تؤمــن بهــذا أم لا. لكــن هــذا مــا تواصــل 
مــي. لــن أقــول إن ليديــا تحدثــت مــي، ولكــن بطريقــة مــا، كان 
هــذا مــا شــعرت بــه منهــا »أنــا ســعيدة لأنــك هنــا مــن أجــي.«

ــة.  ــباً للغاي ــك مناس ــف كان ذل ــك،  كي ــد ذل ــت، بع ــد رأي لق
كنــت أمثــل ليديــا وأمثــل نفــي على حــد ســواء عندمــا 
ــواتي  ــوتي وأخ ــع إخ ــة م ــل والمصالح ــب والتواص ــل الح ــت بعم قم



79 الجانب السادس: الشركة

اللوثريــين، ليــس فقــط نيابــة عــني، ولكــن نيابــة عنهــا أيضًــا.

بالنســبة لي، بعــد اختبــارات الشركــة في جســد المســيح هــذه، 
أصبــح هــذا الجانــب مــن العشــاء الربــاني حقيقيًــا جــدًا.

فعندمــا نشــارك في خدمــة العشــاء الربــاني، فــإن جميــع 
القديســين الذيــن ســبقونا يشــاركوننا في إحيــاء ذكــرى مــوت الرب. 
ــع  ــن جمي ــين م ــع المؤمن ــد جمي ــدة توح ــة الواح ــذه الحقيق لأن ه
الأعمــار والأجنــاس والطوائــف والخلفيــات، مــوت وقيامــة الــرب 

ــيح. ــوع المس يس





الفصل الحادي عشر
 الجانب السابع

الانفصال

ــاء  ــتراكنا في العش ــا واش ــون رد فعلن ــب أن يك ــف يج كي
الربــاني؟ هــذا هــو الســؤال الأســاسي الذي ســعينا للإجابــة عليــه 
في هــذا الكتــاب. وكمــا ذكرت ســابقًا، تكشــف الأســفار المقدســة 
ــا نتعامــل مــع يســوع  ــاني، فإنن ــه عندمــا نحتفــل بالعشــاء الرب أن
ــز  ــص موج ــي ملخ ــا ي ــب. فيم ــرق، أو جوان ــبع ط ــيح بس المس

ــل: ــناها بالفع ــي ناقش ــتة الأولى ال ــب الس للجوان

1. الإعلان: إعلان موته للعالم المرئي وغر المرئي.

2. التذكر: تذكر موته )فلقد طلب منا ذلك(.

3. التوقع: توقع عودته ثانيًة.

4. التمييز: تمييز الطبيعة الحقيقية للخز والكأس، جسده.
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5. الاشتراك: الاشتراك في موته وقيامته بالأكل من لحمه ودمه.

ــين  ــع المؤمن ــع جمي ــاني م ــاء الرب ــة في العش ــة: الشرك 6. الشرك
ــد. ــا وإلى الأب هن

كمــا تــرون مــن هــذه القائمــة، تركــز هــذه الجوانــب الســتة 
على علاقتنــا بيســوع المســيح وعلاقتنــا بجميــع المؤمنين في العشــاء 
ــة التاليــة  ــة الأولى تتعلــق بيســوع نفســه، والثلاث ــاني. الثلاث الرب

تتعلــق بجســده.

في هــذا الفصــل الأخــر ســنناقش الجانــب الســابع مــن 
ــتة  ــب الس ــن الجوان ــب ع ــذا الجان ــف ه ــاني. يختل ــاء الرب العش
الأولى لأنــه لا يتعلــق بالتواصــل في العلاقــة مــع يســوع المســيح. 
ــث  ــن حي ــاني م ــاء الرب ــز على العش ــو يرك ــك، فه ــن ذل ــدلًا م ب
صلتــه بالعالــم، على وجــه التحديــد، بغــر المؤمنــين. والكلمــة الــي 

ــال. ــابع هي الانفص ــب الس ــا للجان اخترته
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رسم الخط

في وقــت ســابق مــن دراســتنا، قرأنــا مقطعًــا مــن رســالة 
كورنثــوس الأولى، الأصحــاح 10، حيــث كان بولــس يناقــش قضيــة 
ــوم  ــأكل اللح ــن أن ي ــوز للمؤم ــل يج ــة: ه ــك الكنيس ــة في تل ثقافي
ــس على  ــد أن رد بول ــان؟ أعتق ــة للأوث ــا كذبيح ــم تقديمه ــي ت ال
كنيســة كورنثــوس ينطبــق علينــا أيضًــا. لنقــرأ كورنثــوس الأولى 10، 

ــان 21-20: الآيات

ــتُ  ، لاَ للهِ. فَلَسْ ِ
ز ــيَاطِ�ي ــهُ لِلشَّ ــا يذَْبحَُونَ ــمُ فَإِنَّمَ ــهُ الاأمَُ ــا يذَْبحَُ ــلْ إِنَّ مَ »بَ

ــرَّبِّ  ــوا كَأسَْ ال بُ َ ْ ــدِرُونَ أنَْ ترَش . لاَ تقَْ ِ
ز ــيَاطِ�ي كَاءَ الشَّ َ ُ ــمْ �ش ــوا أنَتُْ ــدُ أنَْ تكَُونُ أرُِي

». َ ز ي مَائِــدَةِ شَــيَاطِ�ي ِ
ي مَائِــدَةِ الــرَّبِّ وَ�ز ِ

كُوا �ز ِ َ
. لاَ تقَْــدِرُونَ أنَْ تشَْــرت َ ز وَكَأسَْ شَــيَاطِ�ي

بالنســبة لي، تعــني هــذه الآيــات أننــا عندمــا نتنــاول العشــاء 
ــو  ــا ه ــين كل م ــا وب ــلًا بينن ــا فاص ــم خطً ــا نرس ــاني، فإنن الرب
شــيطاني بــأي صــورة أو شــل. نحــن نبُعــد أنفســنا عــن كل أنــواع 
التــورط الخــي، وكل نــوع مــن النشــاط الذي لا يكــرّم المســيح. 
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ــدم في كلا المعســكرين. لا يمكــن أن تكــون لنــا ق

لقــد ســعيت في مــزلي للتأكــد مــن أن عائلتنــا لا تحتفــظ أبدًا 
بــأي مطبوعــة تهــين يســوع المســيح. في نهايــة الإصحــاح الســابع 
مــن ســفر التثنيــة، قــال مــوسى لبــني إسرائيــل »وَلاَ تدُْخِــلْ رِجْسًــا إِلَ 

بيَْتِــكَ لِئَــاَّ تكَُــونَ مُحَرَّمًــا مِثْلَهُ« )تــث26:7(.

ــي  ــة ال ــرة القادم ــه في الم ــترح أن ــز، أود أن أق ــي العزي صدي
ــاء  ــتيا أو العش ــاركة في الأفخارس ــد المش ــزل بع ــا إلى الم ــود فيه تع
الربــاني، ربمــا تحتــاج إلى تنظيــف المــزل. لا تحتفــظ بــأي صــور 
ــراج  ــة الأب ــات خريط ــن علام ــأي م ــظ ب ــوذا. لا تحتف ــرة لب صغ
أو دائــرة الأبــراج. هــل تفهــم لمــاذا؟ لأن هــذه الأشــياء شــيطانية، 
ــياطين. لا  ــدة الش ــرب ومائ ــدة ال ــترك في مائ ــك أن تش ولا يمكن

ــرب. ــور ال ــيطان وأم ــور الش ــتراك في أم ــك الاش يمكن

وكمــا تــرى، فإننــا نواجــه نفــس المشــكلة الــي واجهــت أبرام. 
عندمــا التــى ملــي صــادق بأبــرام في وادي الملــك، كان على أبــرام 
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أن يختــار بــين مــا كان يقدمــه ملــي صــادق ومــا يقدمــه ملــك 
ســدوم. أخــره ضمــره أنــه لا يســتطيع المشــاركة في كليهمــا. ونحــن 

لا يمكننــا ذلــك.

لا اختلاط

ــل  ــد بش ــزرا تؤك ــفر ع ــن س ــرة م ــرأ فق ــام، أود أن أق في الخت
خــاص على هــذه النقطــة الأخــرة. يصــف الأصحــاح الرابــع مــن 
ــاء الهيــل مــن قبــل اليهــود المنفيــين الذيــن عادوا  عــزرا إعادة بن
إلى أورشــليم مــن بابــل. ســننظر فقــط في الآيــات الثــلاث الأولى. 
بالنســبة لي، تؤكــد هــذه الأيــات بوضــوح على مســألة الفصــل بــين 
ــن  ــوا م ــن ليس ــك الذي ــعب الله وأولئ ــن ش ــم م ــن ه ــك الذي أولئ

شــعب الله.

يِ يبَْنُــونَ هَيْــكَاً لِلــرَّبِّ  ْ ــىب ي السَّ ِ
َ أنََّ بَــىز ز ــا سَــمِعَ أعَْــدَاءُ يهَُــوذَا وَبنَْيَامِــ�ي »وَلَمَّ

إِلــهِ إِْ�َائِيــلَ . . . ]لاحــظ مــن فضلــك أنــه كان هيــكلً للإلــه الحقيقــي الوحيــد[ . . . 

كُــمْ  َ نََّنَــا نظَِري
ي مَعَكُــمْ لاأ ِ

مُــوا إِلَ زَرُبَّابِــلَ وَرُؤُوسِ الاآبـَـاءِ وَقَالُــوا لَهُــمْ: »نبَْــىز تقََدَّ
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ــذِي  ــورَ الَّ ــكِ أشَُّ ونَ مَلِ ــدُّ ــامِ أََ�ْحَ ــنْ أيََّ ــا مِ ــدْ ذَبحَْنَ ــهُ قَ ــمْ، وَلَ ــبُ إِلهَكُ نطَْلُ

أصَْعَدَنـَـا إِلَ هُنَــا«. )عــز2-1:4(

للوهلــة الأولى، قــد يبــدو هــذا عرضًــا ودودًا. لكــن إن كنــت 
ــؤلاء  ــين، كان لدى ه ــك الطالب ــة لأولئ ــة التاريخي ــرف الخلفي تع
النــاس شــل مختلــط جــدًا مــن العبــادة. كان لديهــم عنــاصر مــن 
النامــوس والعهــد الموســوي. لكــن كان لديهــم أيضًــا عنــاصر مــن 

الوثنيــة والشــيطانية، بمــا في ذلــك التضحيــة بالأطفــال.

ــليم،  ــت الله في أورش ــون بي ــعب الله يبن ــا رأوا أن ش وعندم
ــشروع.« ــذا الم ــون في ه ــود أن نك ــم. ن ــم إليك ــوا ، »لننض قال

ومــع ذلــك، إذا كنــت ســتقرأ بقيــة الأصحــاح، فستكتشــف 
أنهــم  لــم يقصــدوا شــيئاً جيــدًا، وهــو مــا يفــر الإجابــة التاليــة 

الــي قدمهــا لهــم القــادة اليهــود.

ــاءِ إِْ�َائِيــلَ: »لَيْــسَ لَكُــمْ  ــةُ رُؤُوسِ آبَ ــلُ وَيشَُــوعُ وَبقَِيَّ »فَقَــالَ لَهُــمْ زَرُبَّابِ
ــا، . . .« )الاآيــة 3( لهِنَ ــا لاإِ َ بيَْتً ي ِ

ــىز ــا أنَْ نبَْ وَلَنَ
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ــد كان  ــون، فق ــوا يقول ــا كان ــة م ــكاني إعادة صياغ إذا كان بإم
شــيئاً مــن هــذا القبيــل: »لا تجــرؤوا على محاولــة تجــاوز هــذا الخــط 
الفاصــل. إن إلهكــم وإلهنــا ليســا نفــس الــيء، حــى لــو كنتــم 

تســتخدمون بعضًــا مــن نفــس اللغــة الــي نســتخدمها«.

نحن وحدنا معا

في ختــام هــذا المقطــع  مــن ســفر عــزرا، نــأتي إلى الآيــة الــي 
أريــد التأكيــد عليهــا. والموجــودة في نهايــة الآيــة 3:

ي ]معًا[ لِلرَّبِّ إِله ِإِْ�َائِيلَ . . .« ِ
نَا نحَْنُ وَحْدَناَ نبَْىز ». . . وَلكِنَّ

ــالة   ــذه الرس ــص ه ــلاث تلخ ــات الث ــذه الكلم ــبة لي، ه بالنس
ــا.« ــا معً »نحــن وحدن

»نحن« تتحدث بصيغة الجمع، التعددية أي كل شعب الله معًا.

»أنفسنا« تتحدث عن الانفصال، نحن فقط وليس أنتم.

»معًا« تتحدث عن الوحدة.

ً
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هــذا هــو المــكان الذي يجــب أن نكــون فيــه اليــوم في جســد 
المســيح، كنيســته. التعدديــة: جســدًا  مكــون من أعضــاء كثرين؛ 
الانفصــال: لا مســاومة مــع العنــاصر الشــيطانية ؛ والوحــدة: 

ــا. ســنفعل ذلــك معً



الفصل الثاني عشر
 تجاوبنا مع العشاء الرباني

ــل  ــاني بتفصي ــاء الرب ــبعة للعش ــب الس ــنا الجوان ــد درس لق
ــا  ــة ارتباطن ــق لكيفي ــم أعم ــر فه ــو تطوي ــا ه ــر. وكان هدفن كب
ــذا  ــارك في ه ــا نش ــم عندم ــده، وبالعال ــوع، وبجس ــت بيس ــا وأن أن

ــب. ــل والمهي ــدس الجمي ــاني المق ــاء الرب العش

ــاب:  ــذا الكت ــلال ه ــاه خ ــؤال الذي طرحن ــود الآن إلى الس نع
مــا هــو تجاوبنــا؟ ربمــا دفعــك هــذا الكتــاب شــخصيًا إلى التركــيز 
ــة،  ــون لحظ ــرب. وفي غض ــاء ال ــال بعش ــر على الاحتف ــل أك بش

ــزام. ــا صــلاة تعــر عــن هــذا الال ســوف نعلــن معً

قــد تجــد نفســك في معضلــة مماثلــة لمعضلــة ليديــا، إذ تحمــل 
ــا مــن الوقائــع  جروحًــا يبــدو أنهــا تفصــل بينــك وبــين الله. رأين
الــي رويتهــا أن التوبــة كانــت نقطــة التحــول بالنســبة إلى ليديــا. 



قوة العشاء الرباني 90

ــة،  ــوم في الظلم ــت الي ــور. إن كن ــة إلى الن ــن الظلم ــت م فخرج
ــأتي إلى النــور. يمكنــك أنــت أيضًــا أن ت

ــد  ــل يوج ــرب، ه ــدة ال ــن مائ ــتراب م ــر في الاق ــا تفك عندم
ــد أي  ــل يوج ــا؟ ه ــة عنه ــاج إلى التوب ــك تحت ــف في قلب أي مواق
شــخص تكرهــه؟ أي شــخص لــم تســامحه؟ هــل تتصــارع مــع الله 

ــل.
ُ

ــاج إلى أن تح ــا تحت نفســه؟ هــذه القضاي

ــا؟  ــلاة معً ــور الآن في الص ــذه الأم ــع كل ه ــل م ــاذا لا نتعام لم
لنطلــب مــن الله أن يبــدأ بتجهــيز قلوبنــا الآن بالصــلاة التاليــة:

»أيها الآب السماوي، كم أنا ممتن للغاية لسر العشاء الرباني المقدس الجميل 
ه��ذا، ال��ذي أعط��اه لن��ا يس��وع في الليل��ة التي س��بقت صلب��ه. أنا ألزم نفس��ي الآن 

بالاشتراك في هذا السر في الكثير من الأحيان، كطريقة قوية لإعلان موتك، وتذكرك، 

وتوقع عودتك، ولتمييز جسدك، والاشتراك في موتك وفي قيامتك، وللشركة مع 

جميع المؤمنين، ولفصل نفسي عن الملاحقات العالمية . أشكرك لأنني  أنال منك 

الحياة وأحتفل بالحياة الأبدية التي أعطيتها لي بينما أتناول من العش��اء الرباني.
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لق��د خرج��ت الآن م��ن الظلم��ة إلى الن��ور. وأن��ا أت��وب ع��ن خطاي��اي وع��ن 

مواقف��ي. وأطل��ب غفران��ك م��ن خ��لال ذبيح��ة يس��وع عل��ى الصلي��ب م��ن أجل��ي. 

وباس��م يس��وع، أن��ا أغف��ر ل��كل م��ن آذان��ي، وأعل��ن ثق��تي ب��ك وبخطط��ك لحيات��ي.

والآن أن��ا أجه��ز قل��ي لمقابلت��ك في كل فرص��ة سأش��ارك فيه��ا في ه��ذا الس��ر 

الرائ��ع للعش��اء الربان��ي المق��دس. آم��ين.«





نبذة عن الكاتب
ديريك برنس

ولد ديريــك برنــس في الهنــد لوالديــن إنجليزيــين.  وتعلــم 
كــدارس للغــة اللاتينيــة واليونانيــة فـــي جامعــي إيتــون 
ــفة  ــة في الفلس ــل على زمال ــث حص ــا، حي ــدج، بريطاني وكامري
ــة  ــج.  وقــد درس أيضــاً العري ــة كين ــة مــن كلي القديمــة والحديث
ــة  ــة العري ــدج والجامع ــة كامري ــي جامع ــا فـ ــة، كلاهم والآرامي
ــك فهـــو يتحــدث الكثــر مــن  ــة إلى ذل فـــي أورشــليم.  بالإضاف

ــرى. ــة الأخ ــات الحديث اللغ

أثنــاء تأديتــه للخدمــة العســكرية في الجيــش الريطــاني خلال 
الحــرب العالميــة الثانيــة، بــدأ في دراســة الكتــاب المقــدس واختــر 
ــاة مــع المســيح يســوع. ووصــل لإســتنتاجين  مقابلــة مغــرة للحي
 أن يســوع المســيح حي، وثانيــاً، أن 

ً
المقابلــة: أولا مــن هــذه 

الكتــاب المقــدس حقيــي، ومناســب، ومواكــب للعــر. وهــذان 
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ــين،  ــك الح ــذ ذل ــل. فمن ــه بالكام ــار حيات ــرا مس ــتنتاجان غ الإس
ــاب المقــدس. ــم الكت ــه لدراســة وتعلي كــرس حيات

ــثر  ــة«، لأك ــاة الناجح ــح الحي ــه الإذاعي »مفاتي ــل برنامج ووص
مــن نصــف العالــم ويتضمــن ترجمــات للغــة العربيــة، والصينيــة، 
والســامون،  والروســية،  والمنغوليــة،  والماليزيــة،  والكرواتيــة، 
والإســبانية والتونغــا. وقــد ألــف أكــثر مــن 50 كتابــاً، ومــا يزيــد 
عــن 500 تعليــم مســجل و160 تعليــم مصــور، وقــد ترُجــم ونــشر 

ــة. ــن 60 لغ ــثر م ــا بأك ــد منه العدي

إن موهبــة ديريــك الأساســية هي تفســر الكتــاب المقــدس 
وتعليمــه، بطريقــة واضحــة وبســيطة. وقــد تســبب توجهــه اللاطائي 
واللامذهــبي في جعــل تعاليمــه مناســبة تمامــاً وتســاعد الأشــخاص 

ــة ــة والديني ــات العرقي مــن كل الخلفي



بالعربية  برنس لديريك  أخرى إصدارات   
 كتب:

 سس الإيمان أ ▪
 يخرجون الشياطين  ▪
 الكفارة ▪
 الإيمان الذي به نحيا  ▪
 السماويات  فيالحرب  ▪
 تلبسون قوة  ▪
 أزواج وآباء  ▪
 لى محضر الل إ الدخول   ▪
 تشكيل التاريخ  ▪
 عهد الزواج ▪
 مواجهة الأيام الأخيرة  ▪
 الشكر التسبيح العبادة  ▪
 لى البركة إ العبور من اللعنة   ▪
 أسرار المحارب في الصلاة  ▪
 راسات شخصية في الكتاب المقدس د  ▪
 القوة الروحية المغيرة للحياة  ▪
 ما جمعه الل  ▪
 البركة أو اللعنة: أنت تختار  ▪
 لنحيا ملح ونور ▪
 قوة اسمه ▪
 مواهب الروح القدس ▪
 ستقبل وعود الل ا   ▪
 لماذا تحدث أمور صعبة لشعب الل  ▪

 
 

 قدس للرب ▪
 قلب الل اكتشف قيمتك في  ▪
 لكبرياء مقابل الاتضاع ا ▪
 المطلق  الأمان ▪

 
 

 :كتيبات
 المبادلة الإلهية العظمى  ▪
 بوةالأ ▪
 الدواء الإلهي ▪
 شركاء مدى الحياة  ▪
 المصارعة الروحية ▪
 الروح القدس فينا  ▪
 الرفض ▪
 ومتى صمتم  ▪
 فكر الل نحو المال  ▪
 لى شفاء إ هل يحتاج لسانك   ▪
 الخلاص الكامل  ▪
 المسرفة المحبة  ▪
 الصلاة من أجل الحكومة ▪
 مشيئة الل لحياتك  ▪
 أقوى ثلاث كلمات  ▪
 لى الفرحإمن المرارة  ▪
 ثق في نعمة الل  ▪
 رجاء يفوق الألم  ▪
 فخارستيا( قوة العشاء الرباني )الأ ▪



 
 
 
 
 
 
 
 

 هذا الكتاب  قراءةيمكنك استماع و
 وكل كتب ديريك برنس الأخرى على موقع الخدمة

www.dpmarabic.com 

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 شاركنا باختبارك على: إذا لمسك الرب من خلال هذا الكتاب
 

info@dpm.name         
 

+447477151750 
 

 

 

 


